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سلیزان 


نها جنة القرب من اه ولا آروع! 
تحیاها في دنبال.. 

وتقطف ارها هناك.. 

من فاته نعیم الیوم.. 

حرم اللذتین و خسر ابنتین.. 
وشتان ما بین اخسارتین!! 

ومن فاز نی الاوی ربح الائنتین.. 
وهي صبحة خلص في العرضین آن أ 
ودعوة محب للمقیلین آن آیشروا.. 


4 


ثم من بعد البشارة فلتشکروا: 


۶ 
+ ری 


قال این احوزي: 

امي.. 

هی آیقظتنی نی الصْبّاه وآقمتنی آدل الق عليك. ومرَجت کأس نطقي بعذوبةه 
وجعلتنی في آخباري معروفا بالأمانة. فرکن ی هل العاملة» ولو عرفوا |فلامی ما 
عوملت. 

امي طالا اجتذبتٌ العصاة بعد آن تهافتوا نی الثّار.. آفیصدرون وآرد؟! سيّدي ان ۸ 
آصلح للرضا فالعفو العفو. 

اي وسيدي! 

ان قضیت عل بالعذاب غدّا فلا تعل 

ٍمی! قد قیل لنبيك ع: اقتل این 
آصحابه) . 


9 اي فانت آ> 


بعذاپي صيانة لکرمك لا لاجلی. لئلا یقولوا: 
! فقال: «لا پتحدث الناس آن محمدا یقتل 


ن تعلمهم بعذاب الدلیل عليك. 


۶ یب ملق آمله ورجاءه بك» ودعا 


۳ 
۱ نیزر 

امد له رب العالین والصلاة والسلام علی آشرف الرسلین وعل آله وصحبه وسلم.. 

آما بعد. . 

ار ال ی 
عن طریقها نحو کل مقام محمود ویجتاز کل عقبة کژود. فلا یعترض في طریقه یی انة 
شهوة آو غفلة ولا حول بینه وبین غایته نف ولا هوی» وهو ما یعید طرح السوال الشائع: 

آی) آفضل: امخوف آم الرجاء؟! 

ویتولی آبو حامد الغزالي الرد في بلاغة واقناع قائلا: 

«سوال فاسد بُضاهي قول القائل: الخبز آفضل أ 


غ الاء؟! وجوابه آن یقال الخبز آفضل 
للجاتع والاء آفضل للعطشان. فان اجتمعا نظر لل الأغلب. فان کان احوع آغلب فاخبز 
آفضل وان کان العطش آغلب فالاء آفضل. وان استویا فها متساویان»۳. 

والخوف والرجاء توآمان لا ینفکان» بل ا ورد ف.فضل الرجاء فهو دلیل عل 
فضل اخوف لانبا متلازمان» فان کل می ۱ ۱ لضاف فونه فان کاتلا 
مخاف فوته فهو ٍذا لا حبه فلا یکون بانتظاره راجیاء» فا وف والرجاء متلازمان یستحیل 
انفکاك آحدهما عن الاخر»۲. 7 


۰ 
یه 


بلتم | د 


الر جاء: «آن جو قبول الاعال ۳ ال ا ۳ ی 
من تقد ایا ۱۳۱ عل» ۱ 


19 النظرة العامة للخوف ه. ف 


۳ 
رز 2 ۱۶ 


السنانق ۱۲۲/۶ 
(۳) آداب النفوس 1۷۰۸/۱ - احارث بن آسد الحاسبی - داراخیل 


ومائل ال آحد الکفتین ولیس شایذا» فهو صفحة من صفحات تخلیب الرجاء عل النوف» 
والترغیب عی التّرهیب. وهو منهج قلة من الدعاق حیث یسهل امدیث عند الکثیر عن 
الخوف» وعتلیم به کتب الاأقدمین وتراث سلفنا حیث سیاط التخویف وسطوات التعنیف» 
والعذاب فوق من الرحمة. وسوء اانة قبل حسنهاء» وألسنة النار تعلو علی نسائم ابنق 
حتی حین نتحدث عن القامین نقدم امخوف. فنقول اخوف والرجاء»» ولیس («الرجاء 
والخوف». ودین الّه وسط بین الغالی وابافیي وقد جعل الّه لکل شیء قدرّا. ولن یشاد 
ی ی را ار 
خی ویتألف قلوب من عصی ربه جاهلاً بقدره. ویفتح آبواب مدرسة الرجاء بیا فیها من 
فص اس 

وهو وان کان کتاّا ما یتوجه ای ابحمیع الا آنه خاطب طالفتین تین بالأساس ویقذم یا 
جرعة دواء وشفاء لا نی صدر کل ۰ : 

العاصي الذي انهالت علیه شبهاه 
الفوز بانة عنده ضربا من اخیال» و 

من فترت نفسه عن فضائل الاعال 
مراکب ال جاء له پل شواطی الر مات 
اثر موسم فتور ونوبة خمول. 


والر جاء احق ۱ که ( 


پائسین» وحاطت به خطایا الستین حتی جعلت 
لدیه هدف خال. 
عی الفرائض حتی انتقص منهاء فتجري 


فمن ل یعرف ربه ۸ یعرف الرجاء ای قلبه 
تن تنم بانب 
کلان انز مادم راقمين 
ات الصا مین وتجارب السابقین؛ بل والعا گ 
ولتت ه في سا- ساحات السعادة. 


عل باب رئیس من آبواب الرجاء هو «حسن 


ا حسنات»» وهي رسالة ختصرة طبعت لي منذ عدة سنوات. ثم رآیت آن آزیدها وآزينها؛ 
وآزورها مرة ثانية لاسلط الضوء علی جوانب کثيرة متفرقة» فرآیت آن آجعلها في جعبة 
واحدة وبین دفتي کتاب لتقدّم جرعة مکثفة تقذف بالیس في قلب الیأس وثقنط القنوط 
من غزو القلوب. 

وحتی لا ینقلب رجاوك غرورّا وحرئا نی بحر وآوهام» فقد ربطت کثبرّا من ثمرات هذه 
احسنات بأًلوان من عبادات القلوب واوارح. وذلك في محاولة حعل الکتاب مستودع 
الزاد الذي یشحن القلب مصحوبا بخطة عملية للتنفیذ» لتجمع بین الایمان والعمل 
الصالح» وتتجهز دولة قلبك بالعتاد والاعداد. 


وأخیرا.. 
وقبل آن آترککم لصفحات الکتاب.. الیکم بشارة مجیی بن معاذ.. في عبارة رائقة 
غاطب ها کل من نطق بکلمة التوسید لید با 
#ذا کان توعد ساعة صحبط دنر ۳ 
باایرت ۱ . 


في بعثٍ ايياني جدید: 


فتوحید خسین سنهة مادا سیصنع 
عسی من آحیا الارض الجدبة بعد موتها بغیث السیاء آن مجبي القلوب القاسية بنور 
السیاء لینشد القلب مسرورا بربیع جدید مجحبي روحه ویورق آزهاره وییعث ثماره: 

اذا ما تجدد فصل الربیع 8 فض الرجاء 


عسی الحال یصاح بعتت"الذّتوب 
ومن‌دا الدي لیس برجوك ربي وربع 


آسأل له آن مجعل کلماي صدی کلمات النبوة| 


ایسُروا « وا. وبشروا ولا 
3 ۳ 


(۱) قوت القلوب ی معاملة الحبوب ۱/ ۳7- آبو طالب ا 


وآن جعل منه ضربة قاصمة للشیطان ی معرکتنا الا بدية معه. 

وآن محعله بر عدة لدعاة پیشرون ولقلوب الق پتالفون» ومن الثار یستتقذون. 

وآن ينفعني به في قبري» فترتقي به درجاتي وآنا مُوسّد ی التراب» وتتسع مساحة آملاكي 
في محنة بعمل الناس بی) جاء في هذا الکتاب ویرقص القلب فرحا وهو یطلع علی آبواب 
من ابر تنفتح بیركة کلماته.. 

وأَخبرّا آن مجمعني بمن قراًوانتفع ودعا ونشر في ظل عرش الّه الکریم... 

وآن یفتح به باب الاجابة ليرتقي بقارئه سم الرجاء.. 


د. خالد آبوشادی 


"1" بش ۹ 3 


۱ 1-۴ ه 2 جح از 2 ۵46 2 - 1 2۵۸ ح< از - 2 ۳ ۱ 
۱ هذا الکتاب هو علم جدید تحوزه» فیفرض عليك آن تدفع زکاته کما قال ابن " 1 1 
حبان البستي عن الواجب تجاه العلم: ۱ 

۶ وم هه / ۲ 7 5 ۶ 4 9 7 ۵و ۶ ۳ 

ٍذا رزق منه احظ لا یبخل بالافادة لان آول برکة العلم الافادق وما رایت آحدا ۱ 2 
قط بخل بالعلم. الا ینتفع بعلمه وکا لا ینتفع بالاء الساکن تحت الارض ع ۸ ۲ 
ینبم ولا بالذهب الاجر ما م یستخرج من معدنه ولا باللول النفیس ما م خرج من 1 4 
ره ام کر ۱ > 


قال احارث ۳ : 


# وین لا یکلات اه ببز رکه من النه پم شاد کعابلا :ود عل نله تعابلی 
( ۲ 


۱ 
ذا لم تعلم نعم له التنزلة عليك صباح مسا وحسناته التواترة فی سرك وجهرك 29 
فهذا علامة علی آن بصبرة قلبك آصامها العمی فلم تغد عیْ احسن من القبیح» ولا 
ما یدني من ابمنة آو بهوي بك ال الناره وشرّ العمی عمی القلب. فاٍذا عمي القلب 

صار غیر قادر عل تمبیز آعماله الصاعدة کل حظة ال ربه. 
وهذا الکتاب شعاع نور مسلط علی بعض نعم اللهالفية لتتوق حلاوتها فیتهب تن 
دح ویقابل احسان الّه الیه باحسان وایثاره لك بایثاره 


۱ (۱) روضة العقلاء ص ۰4۱ 4۲. 


۳ 
۱ 
(۲) آداب النفوس ص ۱۷۱ . 


ان ۳۹ ۴ ت 
اراق ای قارف ۷ 


> 0 ۳۵ کی ال 9 
موستسجوصست‌سه 


۱3 قال اه تعل وخ 


۳ ۳ج 
از 1 
ار تب ناف واه 9 


مِ" ۰ ِ ۰ 1 ۵ 
تحت ی ۳ 
۷ قال الربیع: سمعت الشافعي مرارّا کثيرة یقول: .۲۰۱/۳۹ ۷ 

2 (۳ > 
۱ 


اه ولانفع من هذا الکتاب لا بالعمل وعملك یشملك ومن حولك؛ یشملك بان 722 
تعمل بعلمك الذي استفدته من هذا الکتاب» ویشمل من حولك بأن تدعوهم ی مرا 


[ 
( ۱ ما علمته وعملت به. ۱ 
ا خلاصة: ان ۸ ینصت سمع قلبك لنبض کلياتي فقد آضعت وقتك وابتدت 
137 و و اوزر؟ 
کدع 4 ۹ ععر 0 که ۳ 


۳ 
مج ۳ 


(۱) صحیح آهمد عن رجل [حم] عن رجل کم في السلسلة الصححة رقم :۸۷ 


8 (۲) حلية لولیاء ۱۲۳/۹ ۸ 
۲ ِ ۰ نز کت 
۷ 1 ۰ 0 ۱ ۷ 


مس تست 


سل [بو س تیان اتوری : دز امن ۲۱3 عظیل آبا ید ال فال: ۲ 
وماعملت فی|ا علمت فاعطك فم| جهلت؟ فبا و جد له التضور جوابا: 


م 
اگم آه ۱-22 ی ۳۲۲ ۱-22 ی 6 7 ۲ 2 
6 قال عبد له بن مسعود دثف:: هوالذي لا له غیره.. لا محسن عبد بالله عز وجل ۳ 
۹ ۰ الظن الا آعطاه ال ظنه, ذلك بأن ابر نی یده»۳. ۱ 1 
۱ ۱ ۱ ۱ 
۰ ۳ ۶ 1 
# . ۲-۹ 3 > 02-40 ۳ 5 
۹ کح -- ۳-4 ۶ > 1 
ف (۱) حلية الاولیاء 0 22۵ 
۲ (۲) العقد الفرید ۱ - ۵ ط الناشر: دار الکتب العلمية - بیروت. 
حسن الظن لابن آپي الدنیا ٩7۱‏ 5 


)۳( 79 
3 


اما تیا وی 9 
افی ۳ 


فاجعل هذا الکتاب استمرارا غذا النهج فتنشره في من حولك.. ترجو بذلك 
هدن خر وی 


رجاء الظری 66۹ من وه وراه ود ما انرت خاش ۳ 
آراد آن ینفعك فأضر لك ونوی سعادتك فاأتعسك» آو افادتك فآذاك ولربا حاول 
فعجّز آما رجاء رب العالین فهو تعلق بالقدیر الذي لا یعجزه شيء والکریم 
الذي لا میب من رجاه ولا یرد من دعاه» والعلیم ببا ینفع ویضر دون آحد من 


اه ور ور + اک ۱۵ 


(۱) تاریخ بغداد لابن آيي الدنیا 41٩/۲‏ 
78 (۲) حسن الظن لابن آپي الدنیا ۱/ 0. 4 


را ی رو 


«من آذنب ذنبّا فستره له علیه في الدنیا فالّه آکرم من آن یکشف ستره في الا خرةه 
ومن آذنب ذنبّا فعوقب علیه ی الدنیا فاله تعای آعدل من آن یثنی عقوبته علی عبده 


مساويك. فأین هذا من بش لا یستر لك عورةء ولا یغفر زلة, ولا تأمنه نی حلم ولا ۱ 


! 


قال معاذ بن جبل: «سیبلی القرآن في صدور آقوام ک) یبل الثوب فیتهافت؛ 
یقرغونه لا مجدون له شهو:ة ولا لذة پللسون جلوو الضآن عل قلوب الذئاب» 
آعماهم طمع لا مخالطه خوف ان قصَروا قالوا: سنبلغ وان آساءوا قالوا: سیّغفر 
الا تشه شتا 
ِ سوت سس نا ۳۳ 


۱ نی ۳1 


‌ << 
۱ ۱)حیاء علوم الدین 4/ ۰۱۵۲ 
(۲) التذکرة بأحوال الوتی والاأخرة ۱/ ۰۱۲۳۰ 


۱ ب ۲ ده سا مت ات دا هر 
( ۱ التزم امحسن بن علي الرکن فقال: 


اي نّمتني فلم تجدني شاکرا 


فلا آنت سلبت النعمة بترك الشکر 


ولا آنت آدمت الشدة بترك الصب ! 
مي ما یکون من الکریم الا الکرم» 
ولا من اافی الا امفا!۱۲ 


| 
ص‌<- 42 << 6 4 ۳ 
() سراج اللوك ۰۱۰۹/۱ 
رای (۲) |حیاء علوم الدین ۰411/4 
۵6 


۵ ع ۱« تن هت ۱ ۲ 


ریت( 
#7 ۰ 


لقد خلقنا الانسان في کبد» وکلْ منا له في هذه الدنیا مصاب ومن رام 
الصفو في دار کدر فا عاشها وما عرفها.. آما آنت آبها الومن» فرصید ايمانك 
وقاك وسابق فضلك آنجاك ولذا تکسّرت عواصف الأحزان والالام علی 
صخرة |حسانك. فغیرّك ييكي وأنت تضحك. وقلبك متمیز.. راض وسط 
اعتراض.. ساکرنٌ حین اضطراب. 


هي الطمنية والقار والسکون الذي يلقيبه له في قلب عبده الوم عند اضطراب 
غیره من شدّة الخوف» وأصلها نی القلب. ثم یظهر آثرها عل اخوارح؛ وثمرتها طمأنينة 
البال وراحة النفس وانشراح الصدر خاصة عند الشدائد» ویعین علل هذا نظرة القلب ال 
الحن عل آنها کفارات ورافعة درجات وأمارة اصطفاء وغذا غاظ الامام ابن تيمية آعداءه 
وآلقمهم حجرا حین آدحل سجن القلعة ثم ساءفم: 

ماذا یصنع آعداتي پي؟! آنا جنتي وبستاني في صدري.. |ٍن معي کتاب الّه وسنة نبیه.. 
ان قتلوني فقتلي شهادة وان سجنوني فسجني خلوة مع ریي.. ان الحبوس من خبس عن 
ربه وان الاسیر من آسره هواه. 

وکان یقول في مبسه: 

لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبّا+ ما عدل عندي شکر هذه النعم آو قال: ما جزيتهم علی 
ما تسببوا ی فیه من خر 

ویقول: الحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالی» والأسور من آسره هواه. 

ولا آدخل ال القلعة وصار داخل السور نظر الیه وقال: 

رب هب 1 با بان فد له ور من قبله الاب 46. 

وقد تحذث عن هذا الاثر الایماني الرائع تلمیذه ابن قیم امحوزيق ووصفه بأنه جنة قبل 
امحنة» ونعیم عظیم قبل النعیم الاعظم فقال: 

«وعلم الّه ما رآیت آحذا؛ آطیب عیشا منه قط مع ما کان فیه من ضیق العیس وخلاف 
الرفاهية والنعیم بل ضدهاء ومع ما کان فیه من احبس والتهدید والارهاق وهو مع ذلك 
من آطیب الناس عیشا وآشرحهم صدرا وآقواهم قلبا؛ وآسرهم نفساء تلوح نضرة النعیم 
عل وجهه. وکنا |ذا اشتد بنا وف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض آیناه فا هو 
الا آن نراه ونسمع کلامه: فیذهب ذلك کله وینقلب انشراخاء وقوة ویقینا وطمأنينة. 


فسبحان من آشهد عباده جنته قبل لقائه. وفتح هم آبوابها نی دار العمل فاتاهم من 


روحها ونسیمها وطیبها ما استفرغ قواهم لطلبها والسابقة الیها». 

مع آنه لاقی في حباته ما لو مر باحدید لذاب. آو بالولید لشاب حتی قیل آنه ‏ ینتقل 
طول عمره من محنة الا ی محنة» لکنه آثر الطاعات وبركة احسنات جعله لا يبالي با دارت 
به الاٌدوار» وما آجراه اللیل والنهار» فصنعت له من الصبر آفضل عدة. وکأنه حفظ بعقله 
وسمعه کتاب الفرج بعد الشدة فزالت عنه اهموم وانقشعت غیوم الغموم وغذا لا 
تختبر العبد ایمانه ولا تعرف خبيثة قلبه بمثل الشدائد. قال ابن تیمیة: 

(وک‌ائن القلوب تظهر عند الحن»۲. 

ومل من شن حسنانه وعجالب کراماه نا شلف هیته دش پا 
الامام مسجوئا را 

(ک| جری مثل هذا ب عندما کنت في مصر نف قلعتهاء وجری مثل هذا للی کثیر من 
لتتار من ناحية الشرق حیث قال ذلك الشخص: آنا ابن تيميق فلم یسك ذلك الامیر آنه 
آناه وآخبر بذلك ای ملك مصر رسولا وکنت في امحبس فاستعظم ذلك وآنا م آخرج من 
الحبس؛ ولکن کان هذا جنیّا جبنا فیصنع بالتتار مثلی| کنت آصنع مهم کلما جاءوا ی دمشق» 
حیث کنت آدعوهم ال الاسلام. فٍذا نطق آحدهم بالشهادتین آطعمتهم ما یر ففعل 
معهم مثلم| کنت آعمل» وآراد |کرامي لیْظَنٌ آنني آنا الذي فعلت ذلك. قالت لي طائفة: فلم 
لا جوز آن یکون مَلکُا؟! قلت: لا.. ان ال لا یکذب وهذا قد قال: آنا ابن تيمية وهو 
یعلم آنه کاذب في ذلك». 


هذه السکينة منحهة ربانية وعطاء خفی » وثروة غبر محسوسة لا کثر من الادین 


(۱) الوابل الصیب من الکلم الطیب ص 1۸ . 
(۲) جموع الفتاوی ۱۳/ ٩۲۰۹۳‏ - ط جمع اللك فهد لطباعة الصحف الشریف 


لت سکبتد مت ایب 9 ٌ 
7 | 
الوّمن وان کان في معمعة الحنة ومدضمة الشدة وقعر السجن! حتی اٍنه لیرفع صوته منشدا 


قالوا: خبست فقلتٌ لیس بضاگري حبسي. وأيِ مه تدلایفمد۹ 
0 که اسان الم ۱ اه ۱6 هس و 
والسجن. مالم تفشه لدنية شنعاء نعم النزل التوزد 
پیت یجدد للک ریم کرام ة فیّزار فیه ولا یزور ویحفد 


ومن یملك مفاتیح القلوب حتی یفتح آبوایها مثل هذه السكينة تغزوها وتغمرها غیر 
ها ۱ 


سیاع العو د! 


ٍن صنائع الزمان وشدائد الاقدار بالناس نازلة» فهي طبيعة دنیانا وکدرها الذي لا 
یصفو آبدّاه فمنا من یتضعضع آمامها» ومنا من یقف کابل الاشم والطود الراسخ نی 
وجه العواصف. ولیس هذا الا بطاقة روحية هائلة یکتسبها الرء عبر رحلة ايمانية طويلة 
ری نها صلته سولا 29 2 


وما الشدة الا ریح عاصف تعصف بالقلوب فمن قوي قلبه بربه ثبت ضاء ومن وَهْن 
قلبه وضعف انصهر نی بوتقة البلاء وتحخاذل نی مقام التضحية والفداء ولذا کانت الطاعة 
کنزا خبوءا وجوهرة مکنونه لا یسطع بریقها الا في نار الحنة ولا درك العبد قیمتها الا 
عند مواسم الشدة» لیمیز ال البهرج من ابید واخبیث من الطیب. قال عز وجل: 
ماک رامیت علن ما آنتم ع هی یم ایک مت آلطیب 6ه 


[آل عمران: ۱۷۹ ]۰ 


قال الرخشری شارحا هذه السنة الربانية: 

لا یتر کم ختلطین حتی یمیز الخبیث من الطیب. بأن یکلفکم التکالیف الصعبة التي لا 
یصبر علیها الا اشْلّص الذین امتحن ال قلوبهم کبذل الارواح في ابمهاده وانفاق الأموال 
في سبیل ال فیجعل ذلك عیارا عل عقائدکم وشاهدا بض‌اثرکم» حتی یعلم بعکم ما ی 
قلب بعض من طریق الاستدلال لا من جهة الوقوف عی ذات الصدور والاطلاع علیها» 
فان ذلك ها استأثر الّه به6(. 

ان الناس سواسية حال الامن والعافیق فاذا نزلت الشداند والح کانوا آناط وآلوان» 
احسن البصری بعد ما رآه تجربة ومشاهدة: 


(استوی الناس فی العافيق فاٍذا نزل البلاء تباینوا»۳. 


۱ 
۹ 
۱ » 


اه کی شبن راسخ: ره قني وم ه نع یواح 
نها واستخلظ فاستوی عل سوقه وانظر کین ۱۱۱۳ گالترية من لسلال مواقف 
ماو بویت 


0 


(۱) الکشاف ۱/ 440 - الزخشري - ط دار الکتاب العربي 
(۲) صید الخاطر ص ۲۸4 - ابن امحوزي- ط دار القلم 


هلك. فعرّاه علیه» ثم قال: 


«یا فلان ییا کان آحب اليك: آن تم به عمرّك. آو لا تأتي غدا ای باب من آبواب احنة 
الا و حَدتّه قد سبقك الیه یفتحه لك؟». 

قال: یا نب الّه» بل ب يسبقني ٍل باب ابمنة» فیتَُها لي و أَحَبٌ لي. 

قال: «فذاك للث». 

ما ما ها 

ومایوم الیوم پریح غدا.. 

وما یوحش دنیا ینس آخرة.. 

ومن ‏ یکن هذا الیزان نصب عینیه تحطّم عند الأعاصیر واستبطاً الفرج» وفقد ایبان 
عند الشد‌اند. 

وقد عقد الصحابي امحلیل البتل عمار بن یاسر قق؛ القارنة بین الوّمن والفاجر في آثر 
البلاء علیهویف ام ۳9 تال: 

لسلم یل بل شحَط عنهفنوبه ک یط لورق من اجه وان کان الکفر -آو 
قال: الفاجر- یل ببلاء فمقله مّل بعبر أطِق فلم یذ أطلق» ول فلم یذ عقل». 

فالفاجر لا یعلم م نزلت به الشدة» ولا م رفعت. فبصیرته مطموسة وتحلیله للا"حداث 
مشوش ۱۵ لا بطها بالا خرة تسب بعکس العبد الْوْمَنَ. 


۳ بن ٍیاس کما نف صحیح اخحامع الصغیر رقم ۱/۹ 


بر 
زرم 
والیته فوالاك وآثرته فقدمك عل غبرك وأعطاك.. وأین موالاتك له من 


موالاته لك.. وین عطاوك من عطائه! بل ما آعطیت الا باذنه» وما آقبلت الا 
بآمره» ثم کافأك وغمر احسانه |حسانك وقابل مشيك مهرولة. 


ی البخاري: 


«ن الّه تعالی قال: من عادی ی ولیا فقد آذنته باحرب. وما تقرّب ال عبدي بشیء آحب 
ال ما افترضته علیه» وما یزال عبدي یتقرب ال بالنوافل حتی أحبه. فاذا آحببته کنث 
سمعه الذي یسمع به وبصره الذي یبصر به» ویده التي یبطش مها» ورجله التي یمشی مها 
وان سألنی لأعطینه وان استعاذني لاعیذنه»۲). 

واحدیث معجز» وکیف لا وقد ضم علی قلة حروفه وجبة ٍيمانية متکاملة فقد عرض 
لأسمی القامات وآعلی الدرجات «مقام الولایة» ثم شرح الطریق الودي لیها من بکل 
بلاغة ووضوح من التمسك بالفراتض» و«الحافظة عل النوافل»» ثم عرض ای الكافاة 
العظمی التي یکافی الّه ببا هذا العبد وهي «بة له ه۷: ووضع لك في الطریق علامات 
وصول واضحة ال تلك الحبة وهي «صلاح جوارحك»» ثم ختم باخاقة الاروع واائزة 
الأحی: «!جابة دعائك». 

فمن هم هوّلاء الصفوة افص ؟! 

والوهوة الحَمل ؟! 

وما تعریف الولی؟! 


الویي له معنیان: 


الأول : 

ال بسکون اللام هو الب والدنو وهو القرب الکاني آو العنوي کم نقول آن الوالي 
وی البلدة وکا نطلق ول الیتیم علی الذي بلي آمره» وولي الرة الذي بلي عقد نکاحهاء کا 
نطلق الولي آیضَا عل الوالد واحلیف والصّهر واخار وهي معان متقاربة. 


فالولي هو القریب من اه لتقربه ٍلیه بامتثال آمره واجتناب نهیه» والقرّب من اللك هو 
من یطیعه نی کل ما یرید ولو کان علی حساب رفاهیته وراحته» فیژثر هوی سیّده علی هواه» 


(۱) رواه البخاري عن آپي هريرة کما في صحیح ابحامع رقم: ۲ والسلسلة الصحيحة رقم: ۱۲۰ 


لا اس مشعق ان کون مر النية البة راید ادللت: ولذا جعل اه تما آهل ثرا 
هم آهله وخاصته! فانه لا رم اختصهم بالفضل العظیم با م ینله غیرهم فکانوا کاهله. 
الثاني: 

الولي هو الناصر والکانی, ول الشيء: الذي حفظه ویمنع عنه الضرر کقول ربنا: 
هوق میت فاله یتوی آمر هذه الطائفت فلا یکلهم ال نفوسهم لحظة. واذا 
تولاك ربك فهل یستطیع آحد آن ینال منك؟! خاصة عند الشدة ونزول الکرب» وهو ما 
آیقن به عمر بن عبد العزیز لا دخل علیه مسلمة بن عبد اللك ی مرض موته فقال: یا آمر 
الومنین لو وصیت ال وال نظرائي من آهل بيتك. فقال عمر: آسندون» ثم قال: آما قولك 
لو آوصیت مهم فان وصيي ووليي فیهم اله الذي نزل الکتاب وهو یتولی الصاین» بَنيَ 
آحد رجلین: |ما رجل يتقي الّه فسیجعل الّه له خرجاء واما رجل مب عل العاصي» فان 
م آکن آقویه علی معاصي الّه(. 

وکان ضذه الطائفة کرامة لا تعدضا کرامة: آن الّه تعالی یشن ارب من آجلهم؛ ويعادي 


هذا بلال وصهیب وسلان طلفر تد؛ یمر بهم آبو بکر الصدیق : له ومعه آبو سفیان» وکان 
۳۳0 ۷ راد 
ی توف ها فا ات 


(۱) صفة الصفوة ۱ - ط دار امحدیث 

(۲) لفاندة الاوی: الفضل لن صدق لا ُن سبق, فهذا آبوسفیان یسلم وبجسن [سلامه حتی یقول علی فراش موته لن 
حوله: الا تبکوا له فني نف (آتلطخ) بخطينة منذ آسلمت! . سیر آعلام النبلاء ۰۲۰/۱ ومثله في الصدق 
عکرمة بن آيي جهل الذي آراق النبي تا دمه ولو تعلّق باستار الکعبة» فلما سلم قال عنه ابن کثیر العجب العجاب: 
«لا یعرف له دنب بعد ما آسلم» . البداية والنهاية ۱۱/۷ 


آبا سفیان طمعَا نی ٍسلامه ولا پرید تنفیره باغلاظ القول له فقال آبوبکر: 
لشیخ قرش وسیدهم! ثم آتی النبي 32 شاکیا. فاجابه النبي لِد: 
«یا آبا بکی لئن کنت آغضبتهم لقد عبت ربك». 

وما یبلغ البشر حتی یغضب اه لغضب واحد منهم؟! وماذا یساوون في ملك الّ؟! 
وماذا یمتلون في مخلوقاته؟! ذرة آو جزءا من ذرة! 

لکنها والّه الکرامة التي کم الّه مها آولیاءه من آثر طاعته واختار مرضاته» وعندها 
نام یو یکر مسترضیا ال 

1 1 ۳9 
یا |خوتاه.. آغضبتکم؟! قالوا: لا.. یغفر اله لك یا خی . 

وقد یکون هوّلاء الاولیاء لا مظهر هم ولا هيئت ولا مال ولا جاه» ولعل آحدهم یکون 
مغمورا بین الناس لا یعرفه آحدء لکنه مشهور نی اللاً الأعلی» وقد مخ نی موازین اخلق 
لکنه راجح عند ال وانظر ی آفضل الاولیاء وآقربیم وآعلاهم شأًنا عند ریهم کا نی 
حدیث آي آمامة عن النبی جة قال: 

«أغیط آوليائي عندي لوّمن خفیف ا اد (,خفیف الظهر من العیال والال)» ذو حظ من 
الصلاف آحسن عبادة ربه. وآطاعه السر» وکان غامضا الناس» لا بشار الیه بالاصابع 
وکان رزقه کفافاء فصبر عل ذلك». ثم ند بیده» فقال: «عجْلَت مَییه» قلث بواکیه (من 
ييكي علیه ٍذا مات» قل ثرائه (ما ت رکه میرائا لورفته):. 


یتسم ممن اذاهم ۱ 


لا عودي امام السنة آحمد بن نصر الذي صاحب آحمد بن حنبل انتقم الّه من کل من آذاه 
وبصورة مذهلت وذلك آن الخليفة الواثّق وجد في نفسه حرجّا بعد قتل آحمد بن نصی فلا 


آتقولون هذا 


(۱) صحیح: رواه مسلم عن عائذ بن عمرو کا في مشکاة الصابیح رقم: ۱ 
(۲) حسن: رواه آحمد والترمذي وابن ماجة عن آيي آمامة کا نی مشكاة الصابیح رقم: 0۱۸۹ 


هه 28 - ۳ 27 
لب مد بن دك زیت ال و 

ودخل علیه هرثمت فقال: یا هرئمة.. في قلبی من قتل آجد بن نصر فقال: یا آمبر 
الژمنین» قطعني الّه اربا (رباه ٍن قتله آمیر الومنین الواثق الا کافرا. 

ودخل علیه آهد بن آي داد فقال: يا آحد.. نی قلبی من قتل آحد بن نصر فقال: یا 
آمیر الومنین» ضربني الّه بالفالح» ان قتله آمیر الومنین الواثق الا کافرا. 

قال اخليفة التوکل: 

«فآما الزیات فأنا آحرقته بالنار» وآما هرثمة فانه هرب وتبدی» واجتاز بقبیلة خزاعق 
فعرفه رجل في اي فقال: یا معشر خزاعة هذا الذي قتل ابن عمکم آحمد بن نصر. فقطعوه 
ربا ارب وآما ابن آپي دژاد فقد سجنه الّه ي جلده»۳. 


ویحمیهم ویدقع عنهم! 


محمد الدسوقي بقنينة داعية دمنهرر ورن عبد الناصوی؟ ونحسیه 
من هولاء الأولیاء واشْلص الأتقیاء وکان معتقلا نی سجن الواحاتن وکان السجن عبارة 
عن خیام متناثرة ی صحراء قاحلة في الواحات. وتنتشر في هذه الصحراء الافعی الصرية 
العروفة باسم «الطریشة) القاتلة» وهو ثعبان خطبر لا یمشي کبقبة العابین؛ فالثعابین تترك 
آثرا علی الاارض. آما الطريشة فهي تزحف عل جنبها ولذا یسموضا في لیبیا "انایي" 
وطوفا آقل من ۷۰سم. وفا قرنان وتدفن نفسها ولا یبقی منها الا القرنان ولذلك 
تسمی آیضّا بالدفین. ومن خصائصها آنها تستطیم القفز لعده آمتار واصابة من یقترب 
منهاء وسمها قاتل ولا مصل غا حیت تستطیع قتلالانسان خلال دقاتق؛ ول یکن له علاج 
غیر بتر امحزء الصاب لایقاف انتشار السم والنجاة! وبات الاخوان لیلتهم قد جهُز کل 
واحد منهم وصیته واستعدوا لاستقبال ملك الوت. 


(۱) تبذیب الکمال نی آسیاء الرجال ۱/ ۱۱-۵۱۰ ۵- احافظ الزي - ط موسسة الرسالة - بیروت 


في الیوم الآول هاجمت الطريشة آحد العساکر؛ ومات قبل آن یتم !سعافه ودنا ملك 
الوت من العسکر واقترب من العتقلین» وجاء امجوم في الیوم التالي علی الأخ محمد 
وبمرور الوقت ۸ یمت الاخ» بل وحدث ما هو آعجب! ما لا یتصوره عقل ویخرق کل 
عادة» عاش الاخ ومات القاتل.. نعم ماتت «الطریشة».. وصارت جلة هامدة!(. 

آهي کرامة الرجل صالح.. 

آم ثأر ال من هاجم آولیاءه.. 

آم هي کل هذا فني خطوة واحدة؟! 
آولیاء ال وسفك دمه فقال في راء الامام البنا بعد استشهاده: 
البنا ولا فلیس له ولی». 


وبعد عرض هذا الفضل العظیم والاشارة ال القام امحلیل» فان للنفس آن تستشرف 
ی بلوغ هذه الرتبة السامیف ولتدفع نی سبیل ذلك کل ما تستطیع لتکون من هذه الصفوة 
الميزق ومن طلب احسناء ۸ یغله الهر ولا بد دون الشهد من ابر النتحل» ومن رام العالي 
سهر اللیالي وبقدر الشقة والعناء تکون حلاوة اللقاء» وطریق الوصول ال الولاية ملخص 


اگتمساك بالفرائض. وحفاظ عل النوافل. 


(۱) من مذکرات غیر منشورة للحاج علي نویتو آحد الرعیل الا ول اعة الاخوان السلمین. 


تقاس الاعال بو یوم م ایام باکر والعدد» ۳ توزن بحسب ک 9 
وتأمّل آن من مراحل امحساب «الیزان» ولیس «العدّادا» فاسنات توزن ولا فرّت 
حسنة آثقل ی میزان العبد من آلاف احسنات. وعا لا شك فیه آن من آثقل حسنات العبد: 
الفراتض. فهي آثقل في میزان العبد من النافلة» وآحب ال ربنا وآقرب بل انه سبحانه لا 
یقبل النافلة حتی تودّی الفريضة. فالفريضة آساس» والعاقل من بداً بالأساس لیشید علیه 
بنیانه والا اهار» ولذا قال این هبرة: 


«نیا شمیت نافلة لانها تأّي زائدة علی الفريضة ف م تود الفريضة لا تحصل النافلة»(). 
م طذه الفر ای قبت محددة لا یقبلها الّه آن تودّی الا فبها» وغذ ۳ 
ذه الفرائض مواق لا یقبلها اله آن تودّی الا فیها؛ وغذا لا حضر آباب 

الصدیق الوت دعا عمر ین اخطابت وأوصاه: 

«اتق الّه یا عمر! واعلم آن له عملا بالنهار لا یقبله باللیل» وعملاً باللیل لا یقبله 

وقد عٌ ابن عطاء تقدیم التفل علی الفرض من علامات اتباع اموی فقال: 

«من علامة اتباع موی السارعة ای نوافل الغیرات والتکاسل علی القیام بالواجبات»؟. 

واعتبره آبو حامد الغزالي من علامات الغرورین حتی قال: 

(وتركك الترتیب بین اسشبرات من جلة الغرور»*. 
۳ ی ی و 3 
ولایتصوّر آن یفرط رجل في الفریضة بینا هو مد نی النافلة» فالثقل بالدیون لا یتصدق» 
والشخن باطراح لا يداوي الصابین وکذلك الثقل بانتقاص فرائضه.. الصاب بجراحات 
قلبه لا یتطوع بالتوافل حتی یبا 

ولذا نصب عبد الّه بن البارك میزان التفاضل بین النافلة والفريضة بین عینیه» فلم مخدعه 

(۱) فتح الباري ۳۶۳/۱۱ 
(۲) صفة الصفوة ۱/ ۱۰۰ 


(۳) حکم ابن عطاء 
(4) أصناف الغرورین ۵۹/۱ 


الشیطان یوما بمکيدة ول یستدرجه بحیلت واسمع ی ۳ ووضوح رژیته حین 
قال: 


«لآن آردٌ درهما من شبهة آحب اي من آن آتصدق بائة آلف ومائة آلف» حتی بلغ ستمائة 
۱ 

وهو درهم شبهة فکیف لو کان حراما؟! وذلك آن التعفف عن درهم حرام فریضة 
بینما التصدق بست مائة آلف نافلة والفریضة فوق النافلة ولذا صبّ امحسن البصري جام 
غضبه عل الظلمة التصدفن! فقال: 


«آمها التصلّق علی السکین ترحه.. ارحم من ظلمت!!»(. 

ومن ۱ وهیب بن الورد من تضییع همه الفريضة «آکل احلال» 
فصارحك: 

«لو قمت قیام هذه السارية ما نفعك حتی تنظر ما یدخل بطنك حلال آم حرام»۲. 

وغذا آول الصاون الفريضة الا همية الاکبر وا حرص الاشد. فقد روی هشام بن عروة 
عن آبیه آنه کان یطیل الصلاة الکتوبة آکثر من غبرها من النوافل قائلا: 

(هی ۲ الا 

ولذا جعلوا آکثر دعائهم وآطوله وآخشعه في صلاة الفريضة. فهذا عون بن عبد ال 

یقول في وصية ثمينة: 


«اجعلوا حوائجکم اللاني تمکم نی الصلاة الکتوبة؛ فان الدعاء فیها کفضلها علل 
النافلة»۵. 


(۱) صفة الصفوة ۳۲۶/۲ - ط دار احدیث 

(۲) الاشراف نی منازل الأشراف ۱2۵ ط مکتبة الرشد - الریاض - السعودية 
(۳) حلية الاْولیاء ۱۵/۸ 

(6) تاریخ بغداد ۲۵۱/۸ 

(۵) حلية الأولیاء ۲۵۳/۶ 


«أفضل العبادة: آداء الفرائض واجتناب الحارم»۲. 
# آفات اللسان من کذب وغيبة ونميمة وسباب ولعن. 
* وآفات السمع وهي بالاصفاء ٍل کل ما حرّم التحدث به دون اٍنکار. 
# وآفات القلب من خيانة وکر وعجب وحسد وحقد وغرور. 
وخذ مثلاً خطورة بعض هنه الناهي القلبیف والتي یعتبر التخلص منها من آهم 
الفراتض, ولیستقبل قلبك هذه الصدمة ی ثنایا قول ابن تيمية حین صرح قاثلا 
۰ و ه ۰ ۰ ص ۰ از ۰ 
(و معصیه الکتر والعجب والریاء اعظم من معصية شرب اخمر» فالشارب اخاشع 
۶ 7 ‌ِ 
الخاتف من ربه آقرب ال رحة ربه من الصائم التکتر العجب الرائيي»". 
ومن اجتنب النواهي فقد استحق آن جوز بجدارة لقب «آعبد الناس»؛ وهو وسام 
الشرف الذي قلده ٍیاه سید الرسلین وشامة الفلق آمعین حبن قال ع:: 
«اتق الحارم تکن آعبد الناس». 
وهذا هو فقه تفاضل الاعمال الذي توارثه العلیاء الربانیون» ومنهم معاوية بن قرَة الزني 
العام الرباني الذي تخرج من مدرسة الصحابة حتی آدرك سبعین من آصحاب النبي واه 
ومنهم تعلّم خلاصة القول الذي آتفنا به نی جلس من جالسه مع احسن البصري. فقال: 
(۱) حلية الولیاء ۲۹۲/۵ 


(۲) الرد علی الشاذلي في حزبیه وما صنفه في آداب الطریق- آحد بن عبد امحلیم ابن تيمية - ۱/ 75- ط دار عال الفوائد 
(۳) حسن: رواه آمد والترمذي والبيهقي عن آي هريرة کا نی صحیح ابحامع رقم: ۱ 


کنا عند امحسن فتذاکرنا آي العمل آفضل؟ فکلهم اتفقوا علی قیام اللیل فقلت آنا: ترك 
الحارم فانتبه ما احسن» فقال: 


مک 


نم الآ نم اه 

وطذا تشدّد الوعاظ نی اجتناب ما ینهون الناس عنه آکثر ما پآمروهم به وقد نطق 
بذلك النهح والطريقة مالك بن دینار حین قال: 

«ني آمرکم بآشیاء لا یلها عملي» ولکن |ٍذا بهیتکم عن شیء نم حالفتکم |لبه فأنا 
۳ 

وما هذا الا لأنهم امتثلوا آمر نبیهم حين حدّد واجب کل مسلم تجاه جناحي الفرائض: 
الأوامر والنواهی» فقال: 

اما مهینکم عنه فاجتنبوه» وما آمرتکم به فافعلوا منه ما استطعتم»۳. 
5 99۵ 9 رل 1 2 ع ۵ ره با ۳ 

«هذا یوُخذ منه آن الهي آشد من الامس لان النهي ۸ رز خص في ارتکاب شیء منه. 

۶ رون مر 
والامر قید بحسب الاستطاعة»*. 

وفي امحدیث لسة تربوية ولحة نفسية هامة آنه لا تدرج في اجتناب ارام» بل لیس غیر 
احسم والفصل» ولو ترکت باب ارام مفتوخا لا الشیطان القلب وعشش فیه ولذا 
کان الامر النبوي جازمّا: 

(فاجتنبوه). 

وخوز العبد درحه الصديقية اذا واظب عل اجتناب احرام وهی مشاهدة حلبلية 

رصدها بدقة سهل التستري في سلوکیات الابرار والفجان ثم قام بتسجیل شهادته نی 


(۱) صفة الصفوة ۱۵۱/۲ 
(۲) حلية الولیاء۲/ ۳۷۹ 


(۳) صحیح: رواه مسلم عن آپي هريرة کا نی صحیح امحامع رقم: ۰ وختصر مسلم رقم: ۱ 
(4) جامع العلوم واحکم ۱/ ۲۵۲. 


سطر واحد نقله الینا کتاب 


ة الاولیاء: 


«آعال ار یعملها ال والفاج وم العاصي فلا یترکها تا اس 

وما آحلی قول آم المنین عائشة ط» حين همست نی آذان التسابقین نحو الفردوس 
بوصية ثمينة لتضع آقدامهم فی مصاف السابقین» وتأخذ بأیدیهم ای آواتل صفوف آهل 
ان فقالت: 

(من سرّه آن یسبق الدائب الجتهد فلیکف نفسه عن الذنوب؛ فانکم لن تلقوا له بشيء 
خير لکم من قلة الذنوب»۳. 

ومن ناذج الفرائض الخاثبة الیوم العدل! ومنها عدل کل راع في رعیته» سواء کانت 
رعیته عامة کامحاکم آو الوزیر و الحافظ آو خاصة کعدل آحاد الناس في أهله وولده» 
وقد یکون هذا العدل آرجح في میزانه وأثقل من عبادات آخری کثيرة وتستغرق سنین 
طويلة وقد آبان هذا ابن القیم حین بیّن آن العمل العین قد یکون آفضل من رجل منه في 
حق غبره فقال: 

«ووبي الامر الذی قد نصّبه الّه للحکم بین عباده جلوسه ساعة للنظر في الظال وانصاف 
الظلوم من الظام واقامة امحدود ونصر الحق وقمع البطل أفضل من عبادة سنین من 
غبره»۳۲. 


(۱) حلية الاولیاء ۰۲۱۱/۱۰ 

(۲) کتاب الزهد ۲۲-۱ ط دار الکتب العلمية. 

(۳) عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین ۱/ ۱۱۵-۱۱6 - دار ابن کثیر بیروت. الفائدة الثانية: وضرب ان القیم آمثلة 
آخری: «فالغنی الذی بلغ له مال کثیر ونفسه لا تسمح ببذل شیم منه فصدقته وایثاره آفضل له من قیام الیل وصیام 
النهار نافلة؛ والشجاع الشدید الذی مهاب العدو سطوته وقوفه فی الصف ساعة وجهاده آعداء الّه آفضل من احج 
والصوم والصدقة والتطوع. والعالم الذی قد عرف السنة واحلال ورام وطرق ابر والشر مالطته للناس 
وتعلیمهم ونصحهم في دینهم آفضل من اعتزاله وتفریغ وقته للصلاة وقراءة القرآن والتسبیح». عدة الصابرین 
۰۱۱۵-۶۱ 


وبالاستمساك بالفرافض تکون الطریق قد انتصفت بك» ولاحت لك في نهایتها رایات 
الحبة وشارات القرب لتوقد في قلبك نار الشوق وتجدّد فيك بوادر العزم الذي یقطع 
السافة التبقية نحو النعیم الرتقب وامنة الکبری ما یسهّل عليك التابعة ویخفف عنك 
حدة السبر. 


لکن مرکب القلب وهو في خضم هذه الرحلة حتاج ای زاده ولیس زاد مثل الصدق» 
والصدق علامته الشبات. لذا جاء ی تعریف الوی ک| ی قاموس ابن ححر العسقلانی: 


نراد بوليالّه: العام باه تعالی.. الواظب علی طاعته.. الخلص ی عبادته»۱). 


لکن الواظبة شرط! ٩‏ 


آو آسبوع ال آسبوعین! وقوله «وما یزال» آفاد آن العبد لا یزال یتقرب ال ربه تعالی بالنوافل 
«حتی» مبه اللّه عز وجل» واحتی) للغاية» فلا وصول ال هذه الحبة بغیر الاصرار» بل 
ولا استنارة لقلب من القلوب بغیر الاستمرار وغذا قال زاهد العصر آبو سلیمان الداراي 
متحدنا علن آثر الداومتطال ۱۳۲۲۲ 

«وللمداومة ثواب» وانا آنا وآنت من یقوم لیلة وینام لیلتین» ویصوم یوما ویفطر 
بر منت ۳ فلت عل مذا». 

لکن ناذا لا یستمر العبد عل ما هداه الّه البه ومحافظ علیه؟ 


نها التركة التي ورثناها من آبینا آدم علیه السلام» وسببها ما النسیان الذي جبل علیه 


(۱) فتح الباري ۱۱/ ۳۶۲ - ط دار العرفة. 
(۲) حلية الأْولیاء ۹/ ۲۷۱ - ط دار الکتب العلمية. 


-. . رای تا ۴ 
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عَرما #» وقد قیل: من شابه آباه فا ظلم! 

لکن الّه لعرفته بطبعك واحاطته بضعفك. قد آغراكٌ بالاستمرار والداومة عن طریق 
جائزة تخلب العقول والاأبصار! 

وهل آروع من محبة الّه لعبد من عباده؟! 

وانه لأمر هثل لا یتصوره عقل» وفضل غامر جزیل عل قدر جلال اله وعظمته ولا 
یعرف هذا الا قلب مومن عارف بربه. 

وهو ارتقاء جلیل. فٍذا کان الّه قد آحب عملك عن طریق الفریضة: 

(ومان تقرب ال عبدي بشیء آحب اي ما افترضت علیه).. 
فقد حبك آنت عن طریق النافلة: 
«ولا یزال عبدي بتقرب ال بالنوافل حتی آحبه». 
فکأنه ارتقاء من مقام الایمان ی مقام الا حسان. 
والسوّال هنا: 
کانت النوافل جسر الوصول ال محبة الّه دون الفرائض؟ 
وم لا ینهض طائر الحبة بغیر جناحي النافلة؟! 

وأجابوا عل ذلك بأن العبد يودي الفریضة مافة العقوبة. آما النافلة فیفعلها بنية التقرب 
ی الّه عز وجل» فاٍذا خلصت النية في النافلة کانت هي السبب الوصل ال الحبة دون 
الفر ائض. 

وخذ هذا الثل للتقریب: 

ی ۰ 
رضاك فیحرص علیها آلا « یستحق ذلك منك آن تعطیهاتیر ه کاملا ۶ ۰ ۲ 


فکیف لو کان هذا الخادم آکثر ذکاء وفطنة؛ فصار یفعل ما تحب قبل آن تأمره به, 
واجتنب ما تکره من غیر آن تنهاه» فکیف تکون محبتك له ومکافاته لصنیعه؟! وکیف لو 
طالبك بعدها بزيادة آجره» آلا تفعل هذا عن طیب خاطر وساحة نفس؟! 

واه تعالی آعلل وجل. فآملنا ی ربنا آکبر لانه آکرم الاکرمین» ونحن لرخته آرجی لانه 
الذي وصف نفسه بآرحم الرامین. 


الترییه بالقد و۱۵ 


وطذا کانت الترببة النبوية العملية علی الثبات علل الطاعة مه| حصل. فلقد وصفت 
عائشة ۸9 رسول ال ی بقوضا: «کان [ذا عمل عملا آثبته( وما هذا الا لیعلّمنا اقتفاء 
الاثر واتباع السنن» لننهل من هذه العزمة النبوية لا تبغي عنها حولا» ثم روت نا آمنا 
عائشة ما یعضد شهادتما ویِتم روايتها» فقالت: 
«کان لا یدع قیام اللیل و کان |ٍذا مرض آو کسل صل قاعد!». 
آیدع النافلة بعد آن حافظ علیها؟! 


کلا وال واسمم تتمة الشهادة وشر حها: 
«وکان |ذا نم من الیل آو مرض صلی من التّهار ثنتي عشرة ر کعة»(۳. 
ومن حرص النبی ء عل الحافظة عل ما بدا من طاعات آنه کان |ٍذا آوی اٍل فراشه 
نس ۲ ۱۳ میا وجهه وم بلغت یداه من جسده نذا فعل ما اشند 
مرضه؟! تکمل آم الومنین وحبيبة رسول الّه ج شهادتها الشاملة فتقول: 


(۱) صحیح: رواه مسلم وآبو داود عن عائشة کی نی صحیح ابامع رقم: 1۷۵7 . 
(۲) صحیح: رواه آبو داود وامحاکم عن عائشة کا نی صحیح آیي داود رقم: ۰ 
(۳) صحیح: التعلیقات اسان علی صحیح اپن حبان رقم: ۰۲۲۱۳۵ 


«فلا " البی 2 وجعه لذي 1[ التي کان 
ینفث ما عل نفسه وآمسح بید النبي ی عنه». 


واسمع وصية الداراني آي سلیمان یشرح با ما فعل نبيك فیقول: 


«ذا فاتك شيء من التطوع فاقض. فهو آحری آن لا تعود ال ترکه»۳. 


0 بر اش 9 ِ 


وتعلّم الافذاذ الدرس, فهّم النجباء وصفوة الأمناء من ورثة الأنبیاء فنقذوا الأمر 
و اد مر 
قتال! لا آوصی النبي 35 علي بن آي طالب وله وابنته فاطمة آن یکنرا عند نومها آربا 
وثلائین ویسبّحا ثلاْا وثلائین ویمداه ثلائا وثلائین» فا ترکها علي وفاطمة حتی قال: 
ما ترکته منذ سمعته من النبي تْ ولا لبلة صفین! 0 یعلمنا بذلك الاعتذار للأعذار وعدم 
الاصغاء لداعي الکسل والفتور تحت آي ظرف. 

وکیف لا وقد تخرج في جامعة النبوة؟! ومن دروسها: 

لا کان الذکر آشرف العبادات وآزکاها؛ کانت الداومة علیه من آشرف الاعمال*» ولذا 
ربانا رسول اله ول علی آن لا تذع ذکرا من الاذکار بدآناه فان ذلك محقق مقاصد الذکر 


(۱) صحیح: التعلیقات اسان علی صحیح ابن حبان رقم: 1957 والسلسلة الصحيحة رقم: ۰۳۱۰6 وانا نفئت في 
کف النبي تا لأنها آعظم ب ركة من یدها. 

(۲) حلية الأولیاء ۲۲۱/۹ 

(۳) صحیح: رواه البخاري عن عاتشة ک| نی صحیح الکلم الطیب رقم: ۳۵ 

(6) الفائدة الثالثة: من آقصر الطرق الدية ٍل محبة الّه: مداومة الذکر. قال ابن القیم: «وقد جعل الّه لکل شيء سببا؛ 
وجعل سبب الحبة دوام الذکر» فمن آراد آن ینال محبة الّه عز وجل فلیلهج بذکره». الوابل الصیب ص ۰1۱ 


اقيقية من حفظ حدود الّه وتذکر آوامره ی سائر الأحوال والأحیان وکان ی خبر 
قدوة وأعظم مثل ی هذه الداومة والثات حتی أقسم وهو صدق اخلق: 
«واله ٍن لأستغفر الّه وآتوب للیه ی الیوم آکثر من سبعین مرة»۲. 
ثم قال 5 م و کدا ومستخدمّا اسلوب احصر والقصر : 
«ما صبحت غداة قط الا استغفرت الّه تعالی فیها مائة مرة»(. 


وفی خطوة تعينك علی مداومة عملك وتشجعك علی الحافظة علیه جعل ال لك 
الزمان منسجا مع بعضه. فلا یکون یز یوم مثل یوم امحمعة. وأفضلية شهر کشهر 
رمضان؛ داعبا للانقطاع عن العمل الصالح في غیرهما من الواسم. 

وهذه ادج عل هذا الانسجام الزماني: 

ٍذا کان في یوم ابمعة ساعة |ٍجابة ۳ فقد جعل الله لك في کل ليلة ساعة |جابة کیا نی 
البشارة النبوية: 

«ٍن في اللیل لساعة لا یوافقها عبد مسلم؛ یسأل له تعالی فیها خبرا من آمر الدنیا والاخرة 
۷ آعطاه ایاه» وذلك کل لبلة)ه 


۶ ۴ 


|ذا کان الّه قد اختص شهر رمضان بکرامة الصيام فقد شرع لك بعده صیام ست من 


(۱) صحیح: رواه البخاري عن آيي هريرة کما نی صحیح امحامع رقم: 2۹ 

(۲) صحیح: رواه الطبراني عن آي موسی کما في صحیح اامع رقم: 6 والسلسلة الصحيحة رقم: ۱۳۰۱۰ 

(۳) في الصحیح: «یوم اممعة ثنتا عشرة ساعة. منها ساعة لا بوجد عبد مسلم بسأل الّه فیها شیثا الا آتاه له یامه 
فالتمسوها خر ساعة بعد العصر ». صحیح: رواه آبو داود والنسائي واحاکم عن جابر کما في صحیح امامع 
رقم: ۸۱۹۰ 

(6) الفائدة الرابعة: قال الامام النووي: «ثبات ساعة الاجابة في کل لبلت» ویتضمن احث عی الدعاء في جمیع ساعات 
اللیل رجاء مصادفتها!. شرح النووي ۳۲/۲ 

(0) صحیح: رواه آمد ومسلم عن جابر کما ی صحیح امامع رقم: ۲۱۳۰ 


هک سای یعیش موز 
الحرم وصیامه آحب الصیام الّه» وکل هذا ليغريك بمداومة الصوم 2 

ومن هذا آن النبي و2 کان آکثر الناس صیاما نی شعبان ولا سل عن هذا آخبرهم آنه 
شهر بین رجب ورمضان یغفل عنه کثیر من الناس فأحب آن یعمر هذا الشهر بالصياي 
لیستمر فیه البذل ولا یکون آقل شأنا من غیره من آشهر العام. 


وبذا تری «الانسجام الزمانی» خبرٌ عون لك عی بقاء شعلة العزم متقدة ی قلبك فلا 
تنشط ی یوم دون یوم آو شهر دون آخره فتواکب الزمن» وتتصالح معه ولا تصادمه وما 
ال با اومه وادس ارعا مار رازم ات وف 


وما يعينك علی استمرار عملك الصالح آن 7 تشعر آن کل من حولك خاضع لربك طائع 
دا ان ۱ 


«آما يستحي آحدکم آن تکون دابته التي یرکب» وئوبه الذي یلبس آکثر له منه ذکرّا! 
فکان لا یفتر من التکببر والتهلیل». 

ان الومن احق یشعر آنه بعمله الصالح یتناغم مع هذا الکون الفسیح.. مع جاده 
وأحیائه.. آرضه وسائه فاٍذا واظبت عل صلاحك. فأنت بذاك تسایر منظومة متکاملق 
وتعیش في سلام وسکينة مع هذا الکون السخر لطاعة الّه۲۳. آما |ٍذا انقطعت فقد 
تعطل عملك نی هذه الالة الكونية الضخمة» ويوشك آن توثر سلبا عل منظومة امياة 


(۱) الفائدة الفامسة: وبکثرة ذکره کانت روعة خاته! نی صفة الصفوة ۲/ 4۲ عن ابراهیم مژذن بني حنيفة: رآیث 
ماهان احنفي وآمر به المجاج آن پْصلب عل بابه» فنظرت اٍلیه وانه لعل الخشبة وهو یسبح ویکبر ویهلل ومد له 
کی بت تسا ورین هب تا ۳ ۲ ۳ 
قال: وکان ری عنده الضوء باللیل شبه السراج! 

(۲) في احدیث احسن: «لیس نی آ1 وموا۳ ۰ ۱ من اپن آدم» . رواه البزار عن بريدة ک) في صحیح اامع 
رقم: ۵۳ 


آثر الا نقطاع مرعب !۱ ۱ 


وقد نمی النبي ی عن الانقطاع عن العمل وحذر من خطورته» ولذا آوصی عبد الّه بن 
عمرو تا مشجعا: 
۱ تکن مثل فلان؛ کان یقوم اللیل. فترك فیام اللیل". 
ولاجل هذا وجهك النامیون من آطباء القلوب حرصهم عليك. وآخذوا مجثونك عن 
سابق تجربة» وفي نبرة حمل صيغة الأمر: 
اجعل النوافل فرائض والعاصی کفرا! 
وما هذا الا لانیم رآوها الطریق الوحيدة الوصلة والسکة الختصرة البهجةت فلا 
وصول ای لذة العبادة الا بالداومة» واعلم آن کل طاعة لا لذة معها فمآها ای انقطاع! 
ار 
کل طاعة لا لذة معها فمآشا ی انقطاع! 
ولذا تعجبوا غاية التعجب من حاز الکنز ثم فقده وبلغ القمة وانزلق عنهاء فاستبدل 
الخبیث بالطیب. واختار الرخیص بعدما تم بالنفیس. فقال آبو سلیمان الداراني: 
«لیس العجب من ۸ مجد لذة الطاعة نبا العجب من وَجّد لذتها ثم ترکها کیف صبر 
نی ۱ 
من آجل هذا کان الوصول ال لذة العبادة هدف کل مومن. وآول طریق العبادة 
الجاهدق و التصف يأًتي الالف والاعتباد» ومع الاستمرار ینتظرك في النهاية بحر اللذة 
الخامرة» ومن انقطع بعد ابتداء فقد نکص علل عقبیه» وضحی ببا سعی الیه. آما من داوم 


(۱) صحیح: رواه الشیخان ومد عن عبد ال بن عمرو کا في صحیح امحامع رقم: ۰23 
(۲) حلية الأولیاء /٩‏ ۰۲۲۱۲ 


عل الطاعة وصیرعلیها ول ولاد ال شاطی اب تیه فل عرفت ان لک 
آحب الاعیال ال اللّه آدومها وان قل؟ 
ی 
ما وجه الخطورة في ترك النافلة وهي التي لا یآئم تارکها؟ 


واخوات تجده فی.. 


قلاع النوافل | لحصینهة ۲۱ 


الخطورة یا آحي هي في اجتراء الشیطان عليك. واقترابه من سیاج فرائضك. فالنوافل 
سور واقي وقلعة منيعة» تقنع تسلل العدو ی آرض الفريضة. وتحول دون انتهاب اللص 
من کنزها الثمین فاذا اقترب منك العدو ارتد خاسئا وقد هاله قوة تسلحك وآرهبه 
هب استعدادك وما هذا لا بسلاح النافلة ودرعها التین. 

وهذا ما یضمن لك الفوز نی الع رکة لآن من استمسك بالفرائض وحدها ان اعترته نوبة 
فتور» فسوف ینتقص عدوه من الفريضة لیسقطه فی ارام آما من کان له رصید من نافلت 
فهذا ینتهب من نافلته عند فتوره دون آي مساس بالفريضة «الاساس». فینجو من هذه 
الهلکة. لذا شرعت النوافل بر الفرائض. 

وی احدیث ما یعضد هذا العنی حیث یقول الّه للائکته حین حاسب العبد عن صلاته 
یوم القيامة: 

«انظروا.. هل تجدون لعبدي من تطوع فتکملون با فریضته؟ ثم ال زكاة کذلك» ثم 
توخذ الاعمال عل حسب ذلك»۲. 


ولاحظ قوله: ۳ ثم توخذ الاعمال علی حسب ذلك». فکل فريضة ها نافلتها: 


(۱) الفائدة السادسة: بری ابن الق آن فعل الطاعة بطرد العصية. والعروف یزیح النکر» فیقول: «آصل الذنوب هو 
(۲) صحیح: رواه آمد وآبوداود وابن ماجة واحاکم عن تیم الداري کا نی صحیح ابحامع رقم: 5۷ 


9 وال زكاة نافلتها الصدقة والقرض امسن "۲ بل واسقاط الدین۲ 

9 وصوم رمضان نافلته صیام التطوع ابتداء من الثلاث البیض" ووصولا ال يومي 
الائنین واخمیس» وغیر ذلك من آیام العام التفرقة کیوم عرفة وعاشوراء. 

9 واحج نافلته الاعتمار آو اج عن غیرك. 

وهذا تتضح آمامك خارطة الطریق بصورة آشمل, لتزيدك تفاژلا بقرب الوصول 


الناقلة الاروع! 


ومن النوافل الغامضة القدّمة عل غیرها من نوافل العبادات: طلب العلم» ففي امحدیث 
الصحیح الصریح 
«فضل العلم آَحبّ ای من فضل العبادة»٩).‏ 


(۱) الفائدة السابعة: الاقراض رآه بعض الصحابة والسلف آفضل من الصدقة لقول النبي ی «من آنظر معسرا فله 
بکل یوم مثله صدقة قبل آن بل الدین, فاذا حلالدینفأنظره فله بکل یوم مثلاه صدقة». رواه مد وابن ماجة عن 
ای ۱۳ ۸ قال السبکي: «وزع آجره عل الایام. یکثر بکثرتها ویقل بة بقلتها» وسرّه ما 
یقسیه ال منم الصبر مع تشوق القلب ال فلذلك کان ینال کل برم عوضا جدیدا؛ 9 

(۲) روی آحمد ومسلم عن آبي قتادة: «من نفس عن غریمه (بآن آخر مطالبته) و عنه (آسقعط عنه الدیین) کان في‌ظل 
العرش یوم القیامة». یم ص رفم: : ۲ .الفائدة الثامنة: ٍِِِ «آن الاعسار من أعظم گرّب الدنیا بل 
هو آعظمها» فجوزي من نفس عن احدٍ من عبال العسرین بتفریج أعظم کب الا خرةء وهو هول الوقف وشدائده 
بالازاحة من ذلك ورفعته ی آشرف القامات. ثم قالوا : وقد یکون ثواب الندوب آکمل من ثواب الواجب». فیضی 
القدیر ۲۳۲۳۲۱ 

(۳) تقول النبي قّ: «من صام ثلائةآیام من کل شهر فقد صام الدهر کله". رواه مد والترمذي والنسائي عن آبي ذر 
کما نی صحیح اامع رقم: ۶ وفي حدیث آخر حدّدها بقوله: «صیام ثلائة آيام من کل شهر صیام الدهر» وهي 
آیام البیض: صبيحة ثلاث عشرة وآربع عشرة وس عشرة) رواه النساتي والبيهقي عن جریر» وحسّنه الالباني نی 
صحیح ابعامع رقم: ٩‏ ۳۸4. 

(6) صحیح: رواه البزار والطبراني في الاوسط واحاکم عن حذيفة کم في صحیح امبمامع رقم: 6 ۰4۲۱ الفائدة التاسعة: 
قال ابن تیمیة: «الجر عل قدر منفعة العمل ومصلحته وفائدته؟. جموع الفتاوی ۲۵/ ۲۸۱. 


الاعمال ویقول: 


«لان آتعلم مسألة آحب ال من قیام لیلة»(). 
وجزم اثنان من سادة العلیاء الا تقیاء مثل سفیان الثوري والشافعي آنه: 
(لیس بعد الفرائض آفضل من طلب العلم». 
بل جعل ابن الوزي أول تلبیس ابلیس عل العبّاد [یثازهم التعبد عل العلم» ثم ساق 
قول !مام البصرة مطرف بن عبد اللّه: فضل العلم خبر من فضل العبادة» وقول عابد الشام 
یوسف بن آسباط: باب من العلم تتعلمه آفضل من سبعین غزاة» وقول ياقوتة العراق 
العانی بن عمران: کتابة حدیث واحد آحب ال من صلاة لیلة. 
واسمع قول بدر الدین بن جماعة پتحف به طلبة العلم الخلصین, ویسرٌّد هم ستة آسباب 
یدلل ما عل آفضلية طلب العلم والانشغال به عن غیره من نوافل العبادات: 
«ٍن الاشتغال بالعلم له آفضل من نوافل العبادات البدنية من صلاة وصیام وتسبیح 
ودعاء ونحو ذلكث» 
لأن نفع العلم عم صاحبه والناس والنوافل البدنية مقصورة عل صاحبها. 
ولاأن العلم مصحُح لغیره من العبادات. فهي تفتقر الیه وتتوقف علیه ولا یتوقف هو 
علیها. 
ولاأن العلیاء ورثة الأنبیاء -علیهم الصلاة والتسلیم- ولیس ذلك للمتعبدین. 
ولآن طاعة العام واجبة علی غیره فیه. 
ولان العلم یبقی آثره بعد موت صاحبه وغیره من النوافل تنقطع بموت صاحبها. 
(۱) |حیاء علوم الدین ۰۹/۱ 


(۲) جامع بیان العلم وفضله ۱/ ۰۱۲-۱۲۳ 
(۳) تلبیس [بلیس ص ۱ ۱۲ - ابن اجموزي - ط دار الفکر. 


ولان في بقاء العلم احیاء الشريعة وحفظ معالم اللة»(. 


ار 


لکن ما علامات وصولك ای درجة «الحبة» السامية وارتقائك هذا الرتقی الشریف؟ 


العلامة: 

کنت سمعه وبصره ورجله ویده! 

فسمعك یأنر بآمر ربه لا بأمر شیطان مرید آو نفس آمارة بالسوی ولا کان کل ما مر 
فلم تقبل دنك لا احی» وأي فکرة باطلة آو منهج منحرف وجدت آذانا ما وقلوبّاعلف. 

٩‏ وبصرك یصبح ذا بصبرة» فلا تحذث نفسك باختلاس نظر ال محرم ؛ وتترقی! 
فتعود تری الامور بعین الخرة فکل ما زاد رصیدك ی الاخرة فهو جیل» وکل ما خفف 
میزانك فهو البشع القبیح» وهذا لانك غضضت بصرك فاطلق الّه بصیرتك. کا آن غیرك 
آطلق بصره فعوقب بعمی قلبه وبصيرته. 

ورجلك تسعی لا برضی ربك» وتتسابق ی فقضاء مصالح اخلق وارضاء احق» 
وقضي في دروب الدعوة وسکك العروف» ولا تبوي بك في مهاوي الشر آو نصرة ظام آو 
ساحة عصیان. 

٩‏ ویدك تکتب وتعمل وحمل في سبیل الّه» بل وتأحذ عل ید الظال وقتد 
عوئا للملهوف والکروب. ولا تبطش عدوانا وظلّا» ولا غس‌مجراماه ولا میرف آو 
,ده 


(۱) تذکرة السامع ص ۱۳ . الفائدة العاشرة: قال ابن حزم: «الباخل بالعلم ألأّم من الباخل باطال لأن الباخل بالال آشفق 
من فناء ما بیده» والباحل بالعلم بخل بیا لا یفنی علی الَفقة» ولا یغارقه مع البذل». الأخلاق والسیر ۱/ ۲۲. 


و ی فلا تعود ترنو الا ال ما پجب 
ربك» وتتجای عن کل ما یکره» بعد آن استغنیت باخلال عن احرام» وتلتذت بالقرب 
منه بدلا من غیره» وهو ما محل الا شکالية العويصة التي یقابلها الکثیرون ف الثبات علی 
الطاعات والتذیذب بین اسنات والسیتات» فبلوغ منزلة الحبة یضمن تك عدم التذبذب 
والانتکاس. وهو اخحوهر النشود والکنز الفقود ی زمن انتشرت فیه الفتن والغریات بین 


الناس. 


ویجعل الّه جوارحك خطوات ال مرضاته» ویتربع سلطان محبته علل قلبك حتی لا تری 
الا ما مجبه» ولا تسمع الا ما پرضیه وان العبد ليستحي حين یسمع ما بلغه حب عنترة 


لعبلة حتی قال فیها: 
ی ِ 
ولقد ذکرتك والرماح نواهل مني وبیض آلهند تقطر من دمي 


ود لك کبارق خفرك التبسشم 
هذا رجل لا یخادر ذکرّ محبوبته قلبه ولو کان فسي وغی الحرب وعند احتدام القتال 
حتی آن صورنها لتنبعث له من بین سیوف آعدائه ورماحهم! فتتراءعی له من طقف بریق 
نسبون. وعذا حب خلوق اخلوق؛ ودک ۳۳۳۹۴۹ گر زرن لرسلا ند نف 
علینا ولا نحصی! والذي أحبنا قبل آن نحبه» وذگرّنا قبل آن نذکره وجعلنا هلا لا | نکن 
له آملا. 


لکن سب الّه علامات. وهذه العلامات ما هي الا انتقال من حال یی حال! 

# فمن قراءة القرآن اٍل تدبره والتطهر به والتأثر وجلا وبکاء عند تلاوته. 

# ومن کظم الغیظ یی العفو عن السیء والاحسان الیه. 

## ومن |خراج ال زكاة یی التلذذ بالبذل والفرح بالتضحية والتلهف للعطاء. 

# ومن فیاني الصبر و تحمل الالام ی سبیل الّه ال واحات الرضا والفرح بآقدار 


اعلم آنه لیس من شروط الولاية السلامة من الذنوب. بل الانتفاض فرقا عند الوقوع 
فیها» مع عدم الاصرار علیها وصدق التوبة منهاء ولذا فالولي احق یشعر و لياة قلبه- بما 
آخبر به اپن القیم: 
«اللذة الحرمة مزوجة بالقبح حال تناوشا مُثمرة لام بعد انقضانها»۲. 


وتبقی احائزة الختامية والكافاة الاأروع» والتي تحمل بین ثنایاها کرامة ما بعدها کرامت 
ی 0 
«ولین سألني لاعطینه». 


وزوال کل ما یرهبون: 
2 
«ولئن استعاذني لاعبذنة» 

وهل آمنية الرء من دنیاه سوی تحصیل مطلوب آو اجتناب مرهوب؟! فمن حصله| 
فقد حيزت له الدنیا بأسرهاء فلا یتمنی هذا «الولی» شتا الا وًعطاه الّه ٍیاه» ولا یکره شیئا 
الا وصر فه الّه عنه! فهذا الحبوب القرّب له عند اللّه منزلة خاصة. فیصیر مجاب الدعوة 
لکرامته علی ربه» واحائزتان تم تأکیدهما بلام الفسم ونون التوکید الثقیلةء لکن.. هل 
حتاج وعد له ال تأکید آو قسم؟! 

لکنه الکرم الغامر الذي > الا ِ یغدق عل قلوب عباده غیث البقین» ویتهم 
الطمانينة الغامرة في فضله ولعل هذا ما دفع بعض الصا ین ال آن بجزم: لو آطعتم ربکم 
ما عصاکم!! 


(۱) الفوائد ۱/ ۰۱۹۲ 


و احدیث وصف هو لاء الاولیاء: 


(کم من آشعث آغبر ذي طمرین لا یُوْبه لم. لو آقسم عی اله لبره» منهم البراء بن 
فا 


ویا ما من مکانة! آن یقسم عبذ علی ربه! ولو فعل أَحذ هذا لکان فیه سوء آدب 
مع ال وجاوز دود العبد وادات العبودیة وآي شیء یلزم الرات سبحانه وهو اخالق 
العظیم؟! 

لکنه سبحانه آلزم نفسه باجابة هذا القسم تکریم| وتشریفا هذا العبد» بمعنی آنه لو حلف 
عل وقوع شیء لاوقعه له اکرامّا له وصیانة من امحنث في یمینه» وهو غاية التدلیل وآقصی 
درجات التکریم. فکیف اغتنم البراء بن مالك و هذه الکافًة؟! 

وما هي آقصی آحلامه وطموحاته حتی یدعو ال ها؟ 

آهی کنوز الدنیا وملذاتها الرائعة؟ 

آهی الزوجة امسناء وا حديقة الغناء؟ 

آهي سلطة الامراء وسطوة الاغنیاء وبطش الشد۱ء؟! 

کلا وربي» بل لا کان یوم فتح تستر حين انکشف الناس وانبزموا؛ فلجآوا الیه وهو 
الشهور بینهم بالبشارة النبوية له باجابة دعائه» لذا تقدموا له قائلین: یا براء! آقسم علی 
ربك. فتقدم «الولی» مقستا: 

آقسم عليك یا رب لا منحتنا آكتافهم واستشهدني» وف رواية: وأحقني بنبيك! 


و ابر ال قسمه کما وعد نبیه» فمَنحوا آکتافهم وقتل البراء یومها شهیدا. 


(۱) صحیح: رواه الرمذي والضیاء عن آنس کما في تخریج مشکلة الفقر رقم: ۱۲۵ والشکاة رقم: ۰1۲۳۹ 


عمرو بن احموح : وه الذي جاء ال رسول اله مج یوم آحد فقال: یا رسول الّه ! من 
قّل الیوم دخل ابمنة؟! 

قال: نعم. 

قال: با ال آهيي حتی آدخل امنتةه فظنّ عمر بن 
الخطاب وله آن ابن امحموح یتآ علی الّه» ویقسم علی الرب العظیم بما لا یلیق من 
العبد الذلیل» والرب لا پلزمه شیء بل الامر کله الیه یصرّفه کیف یشاء. فقال الفاروق 
مغضبا: 


یا عمرو! لا تال" عل ال فقال رسول الّه کل 

«مهلا یا عمر! فان منهم من لو آقسم علی له لابژه: منهم عمرو بن امحموح؛ مخوض في 
احنة بعر جته)(۲. 

وثالت آولیاء الصحابة مجحابوا اللاعاء )هو آنس بن النضر ط#: وقد کسرت آخته 
ریم «عمة آنس بن مالك» نی" جارية من ابسواري؛ فطلب آهلها الازش «وهو دية 
امحراحات»» وطلب آنس وآخته العفو» فأبی القوم فائوا 1 فآمرهم بالقصاص 
فقال آنس وثقه: 

کر لبم یا رسول الّه! لا والذي بعئك بالق لا نسم نتهاه. 


ولیس هذا ردا کم الّه ورسوله ولکنه محاولة من آنس نی التواصل مع آهل اححارية 
حتی یعفوا آو یقبلوا الدي فقال رسول الّه: «يا آنس..کتاب الّه القصاص». فرضی القوم 


(۱) آي حکم علیه وحلف» کقولك وال یلاله فلانا له وْنْجحَنّ ال سعي فلان» وهو من الَالیّة:الیمین. 
النهاية نی غریب احدیث والاثر بتصرف ۱/ 1۲ 

(۲) حسن: التعلیقات اسان علی صحیح ابن حبان رقم: ۵ .الفائدة احادية عشرة: ومن یکون في زمرة الأولیاء ان 
یکن فاروق الأمة؟! وقد آقسم علی الله فًبر له قسمه. قالت حفصة: «سمعت عمر یقول: اللهم قتلاًني سبيلك؛ 
ووفاة ببلد نبيك ی . قالت: وأنی یکون هذا؟! قال: يأّي به له ذا شاء». فتح الباري ۷۱/4. 

(۳) متوسطة الاأسنان ثنتان منها في الفك العلوي وثنتان في الفك السفلل» وهي مونثة وعددها آربع. 


وقبلوا الآرش فقال اي ت 
من عباد الّه من لو آقسم علی اه لابرّه»(). 


یقین آولیاء العلماء ۲ 


واسمع کیف کان آولیاء ال خصون آمتهم بدعائهم لبرفعوا عنها الکرب والشدائد» 
ومنهم 7 الا مام القدوة شیخ الا سلام الااستاذ آبوعثان اخبري» وهو للخراسانیین 

‌ ۳1 الطاغية آحد بن عبد له اجان -الذي استول عل ار الامام حیکان 
باهذ نی ال رالعتف. وبلغ من طلمه وتیرهآن آمر يزير علی رأس 
1 بح 3 اعبان البلد» وحلف علیهم: :ان لم یصیبه | الدراهم حتی یغیب را احربة» 
فقد آحلوا دماءهم! ۲ 

فکانوا یقتسمون الغرامة بينهم فخص تاجز ثلاث آلف درهم. فلم یکن یقدر الا عل 
آیها الشیخ! 


قد حلف هذا کیا لك ووالثه لا آهتدي الا 


(۱) صحیح: رواه البخاري ومسلم کا نی اللولو والرجان نف ما اتفق 
(۲) قال الآازهري: هي عصا تحمل با الاثقال حتی توضع علل ظ 


وقال للتاجر: امکث عندي. 
سخادمه: اذهب ال السوق» وانظر ماذا تسمع. 
فذهب. ورجع فقال: م آر شییا. 


قال: اذهب مرة آخری» وهو نی مناجاته یقول مُقیمَا علی رّه في لقة ویقین: 


جا 
کت 


س 
لا مت ما م تفج عن الکروین. 
قال: فأًتی خادمه یقول: وکفی اللّه الومنین القتال. 
شقّ بَطْنْ هد بن عبد ال !۲ 

فخذ آبو عشان نی الاقامة. 

ومثله (مام عصره بلا منازع والقاثم الاشهر بالامر بالعروف والتّهي عن النکر» سلطان 
العلاء العز بن عبد السلام» وقد آورد خبره وکرامة استجابة دعائه صاحب طبقات الشافعية 
حین (ذکر واقعة الفرنج علی دمیاط وقد وصلوا ال النصورة ف الراکب. واستظهروا عل 
السلمین. وکان الشیخ مم العسک وقویت الریح فلیا ری الشیخْ حال السلمین نادی 
باعل صوته مُشیرا بیده ل الریح: 

یا ریح.. خذیهم:: عدّةَ مرار» فعادت الریح علی مراکب الفرنج فکسرتهاء وکان الفتح 
وغرق آکثر الفرنج» وصرخ من بین يدي السلمین صارخ: 

امد له اي آرانا نی آمة محمّد ی رجلا سخْر له الزیح!). 


(۱) سیر أعلام النبلاء ۱۶/ 15-0 - ط دار الرسالة. قال شمس الدین الذهبي في تعقیبه: بوثل هذا یعظمٌ مشای 
ات 
(۲) طبقات الشافعية الکری ۲۱۲/۸ بتصرف. 


آبل رت 


الشاعر ؟! 


ومن بیده مفاتیح القلوب؟! 
ومن هبك القبول في الاأرض والسیاء الا هو ؟! 


قال عز وجل: 
دک منوا وع یل الصَ بلست سیَجمَل منود گه [مریم: ۲90 

وصدق النبي ی حین شرح وآبان في حدیث «القبول» الذي قال: 

«ذا آحب الّه عبدّا نادی جبریل: ان الّه محب فلانا فأحبه» فیحبه جبریل فینادی 
جبریل في آهل السیاء: ٍن اه محب فلانا فأحبوه» فیحبه هل السیاء؛ ثم یوضع له القبول ی 
ار ض»). 

ویسمع محمد بن واسع الاية واحدیث دا ۳ 

«ٍذا آقبل العبد بقلبه ی له تبارك وتعالی آقبل له ٍلیه بقلوب الوّمنین»۳. 

وهذا القبول آبها الحسن هو شهادةٌ لك تدخلك النة» وعلامة نجاتك من النار 
فالطاعة تفتح لك قلوب الناس اما ک) العصية تصنم الاأقفال الحکمة حول قلوبهم 
نحوك فتحول دون القلوب وتصنع السدود النيعة بین الارواح» ولذا کتب آبو 
الدرداء طْ؛ ال مسلمة بن مخلد الاأنصاری: 

(آما بعد فان العبد |ذا عمل بطاعة الّه آحبه الم فاٍذا آحبه الّه حببه لل خلقه» وٍذا عمل 
بمققية اه آنعضه ۵۵ ۱ ۱۱ رل خلقه»۳. 

واليك البشارة الآروع في امحدیث الثاني وهو حدیث «الشهادة» فعن آپي الأسود الدیل 
قال: 

قدمت الديتة فجلست ال عمر بن اخطاب و فمروا بجتازة فأئنوا علیها خبرّا؛ فقال 
عمر: وجبت. فقلت لعمر: وما وجبت؟ قال: آقول ک| قال رسول اله عَِ قال: 

(ما من مسلم يشهد له ثلاثة الا وجبت له احنة». 


(۱) صحیح: رواه الشیخان عن آيي هريرة کا ی ص ج ص رقم: ۲۸۳. 
(۲) الزهد الکبیر للبيهقي ۰۲۹۹/۱ 
(۳) صفة الصفوة ۱/ ۰ ۲. 


قال: قلنا ۳۳9 7 قال: ال: وم نسأل رسول اف و عن الواحد9 
وقدیبدو آن حدیث «الشهادة» متعارض مع حدیث (القبول» لانه اشترط آربعة شهداء 
آو ثلائة آو ائنین» بینما حدیث «القبول» اشترط کثرة من الومنین لا حصرهم عدد» ولیس 
بین امحدیئین تعارض» وذلك آن القبول یکون بالسیاع التداول علی الالسنق لذا استب 
فیه التواتر والکثرق آما الشهادة فلا تکون الا بمعرفة آحوال الشهود له فناب نی ذلك 
«-«ث«_«_«ط99__ص«_ 
آلسنتهم بالتاء علكت صات .0 بذلك عليك قسوة النت د وسبرك عکس الاجاه» وتلك 
ره 
«ما استقرٌ لعبد ثناء في الاأرض حتی پستقر فیي السیا 
وهذا الثناء لا یکون مُصدّقا الا من خالطك وعایشك. وآصدق الناس فیه هم جيرانك 
ولذا جاء القول الفصل نی |حسانك آو !ساءتك في امحدیث الصحیح: 
«ٍذا آننی عليك جيرانك آنك محسن فأنت محسن. واذا آْنی عليك جیرانك آنك مسيء 


(۷۶ 


5۰ 
فانت مسیء»۳. 


۳ "۳ ۰ ‌ ت ۵ ۳ ۰ ۰ 
وهي بشارة عظیمة بروعة نعیم الا خرة» ونعم عقبی الدار» یلمحها کل ذي بصيرة قلبية 
وشفافية ایمانیة» وکان من هولاء سید العلیاء العاملین في زمانه سفیان القوري الذي آرسل 
هذه التحفة البهجة ال قلبك وقلب کل مشتاق حين جزم: 
«ما کان ال لیم علل عبد في الدنیا فیفضحه في ال حرته وق عل انیم آن 24 تم النعمة 
علی من آنعم علیه». 


(۱) صحیح: رواه الترمذي عن عمر کا فی صحیح الترمذی رقم: ۰۸6 

(۲) صفة الصفوة ۲/ ۱۷ ۳. 

(۳) صحیح: رواه آمد والبيهقي وابن عساکر عن ابن مسعود کا في صحیح امحامع: ۷۷ 
((12)) عله الصایرین ص ۷۲۳۷ 


۳8 ءب‌الن اس ۳ 

هل عرفت الآن اسر نی حدیث النبی 36: 
«ما من رجل یُصَل علیه مائة الاعُر له(). 

ٍنه القبول والذکر ا محسن» وما هو الا ثمرة حسناته وتقدیم آمر ربه ومرضاته. 


مراة الاخوان 0 


ولا کان الوّمن مرأة آخیه» وخیر ناصح ودلیل فاٍذا وجدت تغبرّا من آصحابك و جفاء 

من الصاین. فاستدل بذلك عی اهتزاز علاقتك بربك. قال الفضیل: 
«ما آنکرت من تغبر الزمان وجفاء الاخوان فذنوبك آورئتك ذلكث». 

وهو ما قرّره النبي 2 حین قال: 

(ما من عبد الا وله صیت ی السیاء فان کان صیته ی السیاء حسنا وضع في الأرض» 
وان کان صیته نی السیاء سیئا وضع فی الأرض». 

وصاحب الصیت السیء یعامله الناس باضوان وینظرون الیه بعین الاحتقار وینفرون 
منه ولو کانت حرکاته مضبوطة معهم بالسنتیمتر بل الللیمتر! انه ثقیل علی القلوب لا 
ترتاح الیه النفوس» جزاء ما اقترف مع مولاه فآراه الّه عاقبة معصیته في معاملة خلقه 
ورعایاه» ولذا فاعلم آنك لن تسقط ی عین الناس حتی تکون قد سقطت ی عین ال 
ولا 

حتی آن اه ليلقي بالقبول عل کلام الرجل الصالح لیستقر في قلوب الناس ولو کان 
ظاهره الاساءق» عل عکس من ساءت علاقته بربه» فهذا وان کان حریضّا في حدیثه ينتقي 
کلماته الا آن القلوب تأباه وتنفر منه» ولقد رأی هذا الشهد الفقیه الرضی ابراهیم النخعي 


(۱) صحیح: رواه الطبرانی عن ابن عمر کا و ص ج ص رقم: ۱۲ ۵۷. 
(۳) صحیح: رواه البزار عن آيي هريرة کما نی السلسلة الصحيحة رقم: ۲۲۷۵. 


فقال: 


ان الرجل لیتکلم بالکلام علی کلامه القت» ينوي به الخبر» فيلقي الّه له العذر نی 
قلوب الناس حتی یقولوا: ما آراد بکلامه الا الخیر» وان الرجل لیتکلم الکلام احسن لا 
یرید به اخیر» فیلقی الّه ی قلوب الناس حتی یقولوا ما آراد بکلامه اطخیر». 
وطذا آرسی حمد بن حبان البستی قاعدة راسخة مستوحاة من مشکاة النبوة جاء فیها: 
«من صلح جَوانیّه؛ آصلح ال یرای ومن فسد جَوانیّه آفسد ال برانیّه۳۱. 
لکنك لست علل حال واحدة من القرب آو البعد» واحب آو البخض. بل قد تتباین 
حالتك الايمانية من وقت خر وبین یوم ولیلة» فأنت الیوم قریب من ربك حین أصلحت 
ما بینك وبینه ول یفرط منك شیء ثم کان آن استزلك الشیطان في الیوم التالي» فهویت 
بمعصية واتباع هوی من مرتبة ارتقیتها بالامس ومهذا تفهم مقولة الفضیل بن عیاض: 
(واٍی لاعصی اه فأعرف ذلف فی ِ جاري»". 
۳ 
۲ 


اِ 


ویذ کر الاستاد الراشد عثللا احد لراشد بذکریات الذنب وآثاره الولة لعل قلبك 
یعتبر وعقلك یتدبر فتستقبل ما تبقی من عمر لگ پر 

«لو آسلف سیثة ی لبلة آخری: من غيبة» آو 
آو تنابز بالالقاب آو منع خیرءن آو آذی جار» ۲ 
زوج صاحبهءخ!بجدث [4؟ 


یستیقظ فاذا زوجه ذات عبوس وتأفف. ولا ب / 


یل ذا مها تولول ولربا فتش عن الفرد الضا 


۱ الاولباء ۲۳۰۰۲۲۹/۶ . 
(۲) روضهة العقلاء ونزهة الفضلاء ص ۲۷ - دار الکتب العلمية. 
(۳) حلية الأولیاء ۰۱۰۹/۸ 


۰ 


آخری کی تشتغل» وتکون کالدابة الشموس» ومجد الاشارات الضوئية جمراء في وجهه 
ویبتل بسائق طائش عن یمینه» ثم یوقفه شرطي مرور کان قد تشاجر مع زوجه هو الاخر 
فیفرغ همومه فیه وکیحرر له خالفة هو منها بری» وقد یبتل ثالثة ق مکتبه بمراجع فوضوی 
ملحاح یعکر علیه ویشکوه لدی الرتیس» ولرب مجد نی الاخر طعام غدائه دخانا حضا 
وتکون زوجه قد نسیت القدر عل النار حتی احترق» ویظل سائر بومه قلقا کلیباه حتی آن 
آقل عقوبته آن توقظه رنة اماتف وهو فی عز نوم القیلولة» فیزعجه»(. 

فٍذا عدت لربك تائّاه وکفرت عن خطیئتك مستغفراه فعندها مجدث الانقلاب» ويكفي 
حدوث هذا الانقلاب قرار جازم من قلب حازم!! 

ولیس آعجب نی هذا الیدان من قصة الزاهد حبیب العجمی کمثال علل تخر مظهر 
العبد بحسب جوهره» وقربه و بعده عن ربه. ۱ 

کان الزاهد حبیب من الغافلین» ولا یتورع عن الرباه فمر ذات یوم بصبیان یلعبون» فقال 
بعضهم: قد جاء آکل الربا! فنکس رأسه وقال: یا رب آفشیت سري ال الصبیان» فرجع 
ووضع ماله بین یدیه» وجعل یقول: یا رب اٍني آشتري نفسي منك بهذا الال فأعتقني فلا 
آصبح تصدق بالال کله وآخذ فی العبادة فلم یر الا صائّ» آو قائّا آو ذاکزا» آو مصلیّا؛ 
فمرٌ ذات یوم بولئك الصبیان الذین کانوا عیروه بأکل الربا؛ فلی) نظروا لیه» قال بعضهم: 
اسکتوا فقد جاء بیط ۱ 


یتأخر عن دوامه الدرسی ویکون طعامه ماما لا یکاد یسیغه وتعذبه سیارته نصف ساعة 


(۱) صناعة الیاة ص .۵٩۹‏ 
(۲) تهذیب الکمال نی آسباء الرجال ۵/ ۳۹۰ - ط موّسسة الرسالة. 


السعادة في هذه یات مدا لظلٌ العبد 
يعاني الشقاء واحرمان حتی یدرکها» لکن السعادة | حقيقية هي الرحلة التي نی 
کل خطوة من خطواتها یرتشف قلبك مذاقها الرائع» وهذا الکنز لا یکون لا 
تلمویی وهده اللیمومه لا توح لقاال والمرت مر الر جر 


ال مت السعاته غل مر القضور الکتر اشوک والاما النی داعب شیال کل من 
دب علی هذه الاأرض, وقد قضی اله قضاء لا یرد آن بجمع علی العبد سعادتین آو عذابین؛ 
فمن سعد بجنة القرب منه وتلذذ بطاعته نی الدنیا سعد بجنة ال خرة» ومن عذب بنار البعد 
عنه نی هذه الدار عُذّب ولابد غدا نی النار! 

فسعادة الدنیا بوابة ی سعادة الاخرة الااروع. ولا مقارنة! لذا مخلق الّه لسعادة الا خرة 
خلقا آخر وقلوبا جديدة د مو هذه الفرحة الغامرة» فلو ظلت قلومم الدنيوية معهم في 
احنة لاتوا من شدة الفرحة. 

طريقك |ذن ٍل هذه السعادة الاخروية الرائعة لابد آن یمر عبر سعادة دنيوية لا مجنیها 
العبد الا في ظلال الطاعة. 

ولان لکل شیء حقيقة فحقائق السعادة خسة: 
الحقبقة الأولی؛ السعادة لا تنبع الا من داخكک : 
واسمع عصارة قراء‌ات وتجارب وخالطات ومشاهدات الامام حسن البنا؛ و ات 
قولی: «قراء‌ات وتجارب وغالطات ومشاهدات» غذا الرجل الجدّد» وهی قوله: 

«طالعت کثمر| و جربت کثم| و خالطت آوسداطا کثرة وشهدت حوادث عدةء فخرجت 
من هذه السياحة القصبرة الدی الطويلة الراحل بعقيدة ثابتة لا تتزلزل» هی آن: 

السعادة التي پنشدها الناس جیعا نا تفیض علیهم من نفوسهم وقلویهم ولا تأتیهم 
من خارج هذه القلوب آبداء وآن الشقاء الذي یط مهم ویهربون منه نما یصیبهم مهذه 
النفوس والقلوب کذلك». 

لیست السعادة اذن نی الال.. آو السلطة.. آو اگاه.. 


(۱) في احدیث: «فلولا آن الّه قضی لأهل الحنة احياة والبقاء لاتوا فرحا». رواه الترمذي عن آبي سعید وحسنه الألباني 


لذا تری البسیات تغزو وجوه کثیر من الساکین والفقراء بینا تسمع الزفرات والانات 
تتصاعد من صدور بعض الاغنیاءی» فکم من طیّب عیش لا یملك درهمین! وذي قناطیرٌ 
مقنطرة مغ ! 

ویسآل عن ذلك القلب وحده! 

والقلب کائن عجیب.. قضی ال آن لا سلطان لاأحد علیه الا ال فقال سبحانه: 


سره مح< < 
م۵ ع م< هت 


الما رک له حول بت المرء وقلبو. ۷۵). 

وقد جاءت القيقة القرانية السابقة بعد الامر بالاستجابة له وللرسول وکآن هذه 
الاستجابة هي مفتاح السعادة وان الوعراض عنها بغتح باب تقلب القلب عل مصر اعیه؛ 
فیحال بینه وبین سعادته ففي الاية ترغیب لن استجاب لامر ال وترهیت کذلك من آدبر 
عنه وآعرض, والامر الیکم فانظروا ماذا تبتغون!! 

من الذي یملك |ذن مفاتیح القلوب لیسکب فیها السعادة الغامرة.. وانشراح الصدر.. 
و 

1 ؟ 

له مع الله؟ 

واسمعوا قدرة مقلب القلوب:. 

وباعثها من الشقاوة ال السعادة.. 

ومنتشلها من آودية الکراهية ٍل آعلی قمم الحبة.. في حظة واحدة وبلمح البصر.. 

هذا فضالة بن عمیر.. الشرك الذي امتلاً قلبه حقدا وبغضا للنبي 6 حتی عزم علل 
قتله عام الفتح. فل) دنا منه وهو یطوف بالبیت وضع رسول اله 37 یده علی صدره فسکن 


(۱) الفائدة الثانية عشرة: وحیلولة الّه بينك وبین قلبك بأن بجحرمه من مراقبته ومعرفته» والتي هي مفتاح سعادته وسر 
نجاته» فهو سبحانه حول بین العبد وبین الکفر |ٍن آراد سعادته» وبینه وبین الایمان ان قدر تعاسته» وکا حول بین 
الانسان وبین نطقه لیفقد القدرة عی الکلام» وبین الید وبطشها والرجل ومشیها لیْصاب العبد بالشلل, فکذلك 
حیلولته بین الرء وبین هدی قلبه وفلاحه وهو الاأحطر عل الاطلاق وأي قرار لن هذه حاله؟ ومن آحق باخوف 


منه؟ 


قلبه» آو ان شت قلت ار عل ماضیه وانقلب. فکان فضالة 
الفارقة قائلا: 


بعدها محدّث عن هذا اللحظة 


وال ما رفع یده عن صدري حتی ما من خلق الّه شیء آحب اي منه»!! 

وهذا ثامة بن آثال ما آن نطق بالشهادتین حتی انطلق لسانه مفصحا عن الثورة التی 
اجتاحت کیانه کله پاسلامه» ثورة آخمر النبی ع بتفاصیلها حین قال: 

«يا حمد! واله ما کان علی الارض وجه آبغض اي من وجهك. فقد آصبح وجهك 
آحب الوجوه الي» واه ما کان من دین آبغض اي من دينك فأصبح دينك آحب الدین الي» 

لکن هذه الثورة القلبية العارمة التی رعاها له لیست حکرا عل الرجال» بل لن من 
النساء من قاد وتبنی انقلابات اٍيانية خارقة! فهذه هند بنت عتبة وقد جاءت ال النبی کاد 
فقالت: 

یا رسول الّ... والّه ما کان علل ظهر الأرض أهل خباء أحب لل من آن یم ال 
من هل خبائك. وما عل ظهر الأرض آهسل خباء آحب ال من آن بعزهم الّه من هل 

فا سر هذه «الثورة»؟! 

وکیف تمت ی لح البصر | 

آغیر الّه؟! 

من الذي نزع عن هذه القلوب کسوة الشقاوة والبغضاء لیلبسها بدلاًمنها آثواب الحبة 
وافنا ۱ 


آٍله مع ال 


رسالئهة الی فریقین 


وهي رسالة قوية ی: 

التقلب بین آلوان الطاعات.. من غمر فیض الایان قلبه.. تقول له: 

لن یقدر آحد علی سلب سعادتك وتنغیص حياتك.. 

لن تقوی قوی الاارض جتمعة آن تقلب بسمتك ال عبوس. 

فالاییان آحباك وآسعد قلبك وقواك ومها صدح القرضاوي: 

اه آسعدني بظل عقيدة... آفیستطیم الق آن یشقوني؟! 

وهي رسالة کذلك لی: 

التقلب بین آلوان الخطایا.. 

یا غارقا حتی آذنیه ی مستنقع الأهواء والرزایا.. 

آخي العرض عن الّه حینا من الدهر.. 

الحروم في موسم العطایا وقد انبمرت علی قلوب القبلین.. 

هي رسالة فحواها: 

مفتاح هدايتك بالات ۰ 

و حظة انقلايك مکنوزة في قلبك الذي بین جنبيك.. 

لکن عودته للحياة مرهونة بصدق التجائك وطول بکاتك. ومن انتشل هوّلاء من برائن 
الکفر قادر علی آن خرج آمثالك من الوحدین من آودية الاعراض وجنبات العفلة.. 

ها قد الق الفتاح اليك علی رمية حجر.. 

مت لت ان تسار له .. 


لتفتح آقفال قليك الحکمة.. 


وس واه ال لو 
لیدخل النور. 
ویطرد الظلام.. 
وهذه السعادة هی مكافاة الّه لن آطاعه» وآثره رضاه علی نفسه حتی آن آحد |اخوانك 
فی السعادة لیقول خم! عن فرحته الخامرة وجتته القلبية الرائعة: 

نحن في لذة لو علمها اللوك الدونا علیها بالسیوف! 
الحقبقةه الثانیه: السعادة الدنیویة ملولة: 
هذه طبیعتها؛ فالدنیا ملولة وسعادتها مهجورة» وما آروع وصف جبران خلیل جبران 
یشرح هذا العنی: 
1 سوی شبح ان 
کالتّهر رکش تحو السهل مُکتدخا  ..‏ حتیاذا جانَة يبطي ویر 
لم یسفد الناس الا 2 تشوقهم . الی النیع فان صاروا به فتروا 
وراقب نفسك.. 
تفني حباتك رکضا وراء متعة ظنية آو لذة مرتقبةه حتی |ذا ظفرت باه م تقض سوی 
بضعة آیام ليصيبك اللل ویغزو قلبك السام فتبداً رحلة البحث عن مصدر سعادة آخره 
حتی |ذا طفرت به مللت منه وسعیت وراء هدف آخرء وهکذا حتی تنقضی آعوام عمرك 
رکضا خلف سراب حسبته ماء حتی |ذا نلته وآحطت به ۸ تجده شیئاه وشعرت بفراغ 


لا یوصف وملل لا ينتهي وتأمل كافة لذائذك الدنیویة» ورا- جع دکرياتك واسترجع 
محاولاتك للارتشاف من نبع السعادة وبحر التع وستجد برهان هذه احقيقة. 


ولقد صدقك ابن امحوزی غاية الصدق حین آبرز هذه احقيقة القائمة علی التجربة: 


۳ ۱ ۱ ۱ دش ی السعادة 63 
هو و مهس ی تارة لبیان عیوبه» 


لتي تکشفها الخالطة؛ وتارة ملکان القدرة علیه واللفس لا تزال تتطلع ای ما لا تقدر 
علبه»(۲۱ 


ولذا خذها قاعدة: 
کل هدف دنيوي محدود سيعتريك اللل بعد تحصیله!! 
آخی الباحث عن السعادة.. 
اللذائد الدنيوية -وان کانت حلالا- لا یمکن آن مد الا بسعادة متناقصة.. تتلاشی 
بمرور الزمن فکیف |ذا کانت حرامٌا؟! 


نها نی تلك االة لا تورث لذة بل احتقارّ الذات وتنغیص العیش وضیق الصدر... 


وبنظرة آکثر شمولاً وببصيرة ثاقبة نظر آبو حامد الغزالی ال سر السعادة بعقلية البااحث 
الذي آحکمته التجارب وصقلته الدراسات» ونفسية الومن الذي صاغته امخلوات 


«وٍن السعادة کلها نی آن یملك الرجل نفسه والشقاوة نی آن ملکه نفسه»۳. 
الحقیقة الثالثة: سعادة معکوسه: 
وتارة تکون النعمة نقمة» والنجاة حبل هلاکك. والسعة معبر الضیق» فتقضی الشهور 
تسعی للحصول علی ما تظن آن فیه سعادتك والتعاسة کل التعاسة فیه» وصدق الشاعر اذ 
یقول: 
کل یحاول حیلة یرجو بها دفع الضرة واجتلاب النفعة 
وال رء بل فی تصرف 2۳۳۲ ظریما اختار العناء علی الدعة 


(۷) صید اخاطر ص ۲۳۷ بتصرف. 


یظن سعادته ی زوجة پلهث وراء‌ها ویظن بحر السعادة الوافر ینتظره خلف باب البیت 
احدید. فاذا به یتزوج لیجد ما ظنه سعادة منتظرة تعاسة مرتقبة» وینقلب ما ظنه حبا ال 


عداوة وبغض. 

یظن سعادته ی وظيفة جديدة براتب مغري, وذا به یفاجاً بمدیر متعنت آو ظروف 
عمل قاسية تجعل الاأرق لا یفارقه» والقلق یسکن قلبه. 

ولان الله تعالی قال: 
لا تکمورک 46 [البقرة: ۲۱]. 

دس سر با ص آ آ 1 

فقد شرعت الاستخارة. بل حرص النبي تا عل آن یلقنها صحابه وکأنها سورة من 
القرآن لأهمیتها کما نی رواية جابر بن عبد له ن: 

«کان رسول الّه ج یِعلمنا الاستخارة نی الأمور کلها ک) یعلمنا السورة من القرآن»). 

فسنٌ النبي ج:ٍ للرجل آن بصلي رکعتین من غیر الفريضة. ثم یدعو: 

«اللهم ان آستخیر بعلمك وآستقدرك بقدرتك وآسآلك من فضلك العظیم 
فانك تقدر ولا آقدر وتعلم ولا آعلم وآنت علام الغیوب. اللهم ان کنت تعلم آن 
هذا الامر وتسمیه باسمه خیر ی في ديني ومعاشی وعاقبة آمري وعاجله واجله فاقدره 
لي ویشره ی ثم بارك لي فیه» وان کنت تعلم آن هذا الامر شر لي في ديني ومعاشی وعاقبة 
آمري وعاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه. واقدر ی ابر حیث کان» ثم رضني 
به. 

وقد قالوا نی اکمة من تقدیم الصلاة عل دعاء الاستخارة: آن الدعاء آرجی ما یکون 
من الاجابة عقب عمل صالح» ولا عمل صالح آنجع ولا آنجح من الصلاة با فیها من 


(۱) تخریح الکلم الطیب رقم: ۱۱ 


وکان ی یعتمدون التطیر ۹ لا مضاء الامر آو ایقافه. فجاء الاسلام لیجعل 
الااستخارة بذیلا ناحعا. 


قال ابن القیم رحه ال : 

«وعوضهم بهذا الدعاء الذي هو توحید وافتقار وعبودية وتوکل» وسوال لن بیده ابر 
کل الذي لا ی باشسنات الا هو ولا یصرف السّات ال هو لذي ذافتحلعده رم 
پستطع آحد حبسّها عنه» واذا آمسکها ] یستطع آحد رسامما الیه من التطیر والتنجیم 
واختیار الطالع ونحوه فهذا الدعاءٌ هو الطالع الیمون السعید. طالع آهل السعادة 
والتوفیق, الذین سبقت طم من الّه احسنی, لا طالع هل الشرك والشقاء والنذلان الذین 
یجعلون مع ال لا آخر فسوف یعلمون». 

وبالاستخارة تحددت كيفية دفن رسول ال یلا فعن آنس بن مالك مه آنه قال: 


«ا توفي رسول لهج کان بالدينة رجل یلحد وآخر يَضرَح فقالوا: نستخبر 
ربناه ونبعث الیه| فا سبق ترکناه فأرسل الیهما» فسبق صاحب اللحد. فلحدوا 
للنبی :»۲ 

وهل من العقل آن یربط الانسان فرحته بمجهول» وهل یعلم الغیب لا الب ولذا 
فتسلیم الامر له وتفویض الاختیار له هو دیدن السعداء ولذا لا سئل الفضیل بن عیاض: 
من الراضی عن الّه؟ قال: 

«الّذي لا محب آن یکون علی غبر منزلته التی جَعَل فیها»۲*. 


(۱)زاد العاد لابن القیم ۲/ ۳ 4۵ 4 . 

(۲) حسن: رواه ابن ماجة وآهد عن آنس بن مالك کی في آحکام امبنائز رقم: ۰۹6 واللحد الق اي یعمل في جانب 
القبر لوضع الیت؛ لأنه آمیل عن وسط القب ال جانبه, ومنه الااد وهو الیل والضریح هوالشق یکون في وسط 
القبر . 

(۳) الرضا عن الّه ص ۵۸ رقم: ۲۳ - ابن آپي الدنیا - ط الدار السلفية. 


عرض عی والدي رحه الّه وظيفة نی شرکة مرموقة بثلاث أضعاف راتبه» وحثه کل 
من حوله علی قبوفا علی الفور, لکنه آثر آن يصلي ركعتي الاستخارة آولا» ورآی لیلتها 
رژیا» وفیها آنه دذعی ال حفل استقبال في الشر کة امحدیدة, فوجد مائدة کبيرة علیها آصناف 
متنوعة من «الکبدةه مطهية بطوق غعلفة ومظهرها شهي لیذ ولیس غبر ذلاک» فمد بده 
لیتناول قطعءة منها. فوجدها شديدة الرارت فلفظها وانصرف. ولا استبقظ کان قد انخذ 
قراره برفض الوظيفة فقد وّل هذه الرژیا بآن الشر كة امحديدة مها رزق کثبر لکنه خبیث! 
وقد قوبل اعتذاره هذا من یعرفونه باللوم الشدیده لکنه م أبه لذلك استتناسّا بهذه الرقیا 
واستنادا ال اختیار ربه. 

ومرّت الایام» وتأتیه دعوة لزيارة دولة الکویت بح عن وظيفة هناك وذلك من رفیق 
دربه في ساحة الدعوة الستشار محمد کمال |براهیم وصبی ركعتي الاستخارة مرة ثانيق 
ورآی الرژیا الثانية: 

آنه رآی رجلاً پوقظه لصلاة الفجر» ویقدّم له کوبّا من اللبن الختلط بالعسل» ویقول 
له: اشرب والحتی بي ی السجد لصلاة الفجر! 

وقد انشرح صدر والدي غاية الانشراح مذه الرژی. فالعسل واللبن رمزا الخیر الوف 
ولذا قبل دعوة الزیارة» وسافر ال دولة الکویت» وظل هناك پیحث عن فرصة عمل لدة 
کی 0 ی 9 باستخارته راضیاً تیار ال ل وقد أجری اه 
الخبر الوفیر في وظيفة مستقرة ربح فیها دنیاه وحفظ فیها دینه» ففتح اللّه به القلوب نی هذه 
البلاد» وأخلف علیه خبر احزاء. 


الحقبقه الرایعه : نعیمها الی زوال : 
دات امراة عل هارونالرشید» وعنده جاعة من آصحابه» فقالت: 


ِ«#«7 رز و و و6 و اکتا[ 


0 
ما آظتکم فهمتم 
آما قوفا: َقر الّه عينك آي آسکنها؛ وذا سکنت العین عن احخرکة عمیت! 
وآما قوضا: وأتم اه سعدك فخذته من قول الشاعر: 
ای ای .ی را 
ولاآن سکون احياة محال» وعجلة الکون لا تزال سائرة» فلیس بعد التعام غیر 
التقصان فبعد الصفو الکذر وعقب الصحو الط ووراء الضحکات الذمعات وقد 
تلقف الشعراء هذا العنی حتی صاغه آمیرهم في شطر بیت من قصیدته «النیل» حیث قال 
شوني: ۳ 
والحظ اٍن بلغ النهاية موبق. 
ومن قبله قال آبو العتاهية: 
اسر ص ی ای یا ذا الذي قد بعَدت آیام 4 
وقاما نی آلفاظ آخر یصف مها حال من فهم الدنیا وتصاریفها: 
تزیده الايام ان آقبلت شدة خوف لتصاریفها 
کأنها في حال اسعافها تسمفه وقع تخویفها 
وقد قاا آمیر الومنین علي بن آي طالب طْ: 
«ما قال الناس لقوم طوبی لکم الا وقد خباً هم الدهر یوم بوس۱. 
ان الليالي لم تحسن الی آحد !لا آساءت الیه بعد |حسان 
ولنا في حدیث رسول الّه 3 القول الفصل والسّنة التي لا تتخلف. واسمع حدیث 


(۱) الذريعة ای مکارم الشريعة ص ۲۳. 


کانت ناقة لرسول اله ِا تسمی العضبا وکانت لا تسبق» فجاء آعراي علی قعود له» 
فسبقها» فاشتد ذلك عل السلمین وقالوا: شبقت العضباء! 

فقال رسول اللّه طی: 

«ٍن حقّا علی الّه تعالی آن لا یرفع شیّا من آمر الدنیا الا وضعه»(). 

فکل من فرح بشیء من دنیاه واستنام له فهو واهم ومن ربط سعادته بهذا فقد ربط 
نفسه دون آن يدري بصنم من جلید» یوشك آن یذوب فور آن تشرق علیه الشمس» وقد 
ضرب النبي ی مثلاً لزوال الدنیا یتکرر کل یوم آمام ناظريك. لیذکُرك کلیا نسیت؛ 
فقال رسول اللّه طی: 

اٍن مطعم ابن آدم ضرب للدنیا مثلاً بها خرج من ابن آدم» وان قرحه ومَلحه. فانظر ما 
یصبر الیه». 

ومعنی قرحه آي آضاف الیه من التوابل ما یطیّب طعمه» والعنی آن مثل الدنیا کمثل 
الطعام؛ مهیا کان شهیا رائعا فانه زائل وصائر ای ما یکره فالدنیا لابد آن ترجع ال 
|دبار.. 

وهو الذي تأمله جیدٌا شیخ الاسلام ابن تيمية ثم قال: 

«ولو حصل للعبد لذات آو سرور بغیر له فلا یدوم ذلك. بل ینتقل من نوع ال نوع» 
ومن شخص ال شخص. ویتنعم مپذا فی وقت وفی بعض الاحوال». 

وهو ما پورث العبد عدم اغترار آو بطر بأي من آقدار الّه الفرحة ونعمه البهحة ومن 
آیقن آن ما عنده من نعم مفقود لا محالة ۸ مجزع لفقده وکل لذاتذ الدنیا هي ال زوال» وهو 
تساوّل مشروع پتوجه به الشاعر الومن اٍل کل متحسّر عی فوات لذة آو متعةه حیث 
(۱) صحیح: رواه البخاري وآحمد وآبو داود والنسائي عن آنس کما ی صحیح امبحامع رقم: ۲۰۵۷ 


(۲) حسن: رواه ابن البارك والبيهقي عن آي بن کعب کا نی صحیح ابامع رقم: ۰۱۷۷۸ 
(۳) جموع الفتاوي ۱/ ۲4. 


قت اس ات فا تا 


و 


۳ ی 1 : از ِ" - 
نسر بما یفنی ونفرح بالنی کما سر باللذ ات + النوم حالم 

فمن منکم حال وآیکم تیقظ؟! 

التبقظ هو من آراد سعادة الدارین» وانشراح الصدر بالفوزین» وهذا لیس له باب سوی 
باب الاله» والتاس السعادة منه 
الحقبقه الخمسه: السعادة الکبری: 

وسعادة الدنیا معم ال سعادة الاخرة.. 

بل خذها قاعدة: 

من م یفرح في دنیاه لن یفرح في آخرته» وکل شقي القلب في الدنیا یلحق به شقاژه نی 
الاخرة. 

ان في الدنیا جنة من م یدخلها لا یدخل جنة الاخرة»(. 

فالسعادة الکبری آن یستشعر الحسن حلاوة الطاعة ولذة البذل؛ لان ابّه اصطفاه من 
بین عباده لطاعته واختصه لعبادته» فیّحس بطعم لا تب عنه الکلمات ولا تفه العبارات 
(۱) الفائدة الثالثة عشرة: قال آبو حامد الغزالي: «النعمة احقيقة هي السعادة الا خرویة» وتسمية ما سواها نعمة وسعادة 

ما غلط وآما مجاز. کتسمية السعادة الدنيوية التی لا تعين عی الا خرة نعمة» فان ذلك غلط حض. وقد یکون اسم 

النعمة للشيء صد‌قاء ولکن یکون اٍطلاقه علی السعادة الاخروية آصدق» فکل سبب یوصل ای سعادة الاخرة ویعین 


علیها؛ فان تسمیته نعمة صحيحة وصدق لأجل آنه یفضی ال النعمة احقیقیة» . الاحیاء ۰۹۹/۶ 
(۲) الوابل الصیب من الکلم الطیب ص ۶۸ - ط دار احدیث. 


وهي سعادة تتجاوز دنیاه ال آخرته واياة ال نعیم ما بعد المات. وقد آعلن عن هذا 
العرض السخي شیخ الاسلام این تيمية حین قال لك: 
«من آراد السعادة الابدية فلیلزم عتبة العبودیة»(. 
لکن للسعادة کیمیاء خاصة عرض ها آبو حامد الغزالي حین ربطها بسر رائع من 


«وکلی| کانت العرفة آکبر کانت اللذة آک ولذلك فان الانسان لٍذا عرف الوزیر فرح 
ولوعرف لك لکان َعظم فرحا ولیس موجودا آشرف من الّه سبحانه وتعای؛ لاأن شرف 
کل موجود به ومنه وکل عجائب العال آثار صنعته؛ فلا معرفة آعز من معرفته» ولا لذة 
آعظم من لذة معرفته». 

ولذلك یقول الامام ابن القیم: 

«فان آوصاف الدعو الیه ونعوت کماله وحقائق آسائه هي اماذبة للقلوب ال مبته 
وطلب الوصول ال لأن القلوب انم حب من تعرفه وتخافه وترجوه وتشتاق [لیه وت 
بقربه وتطمئن ای ذکره بحسب معرفتها بصفاته»"۳. 

ولذا تعجّب ابن القیم في فوائده حتی جعلها آعجب الاشیای فقال: 

(من آعجب الاشیاء آن تعرفه ثم لا تحبه»6٩؟.‏ 

فانعدام الحبة آو نقصانها هو نتاج انعدام العرفة آو نقصانهاه ومن آَحب ره آحبٌ کل 
امه ۱5۹۱ ۰ ۰۰ کر و افو تن ان اعتبیب غال آن پسوء حبیبه» وغذا قال 
عابدالیه ۱۱۱۷ ۱ مه عامر بن عبد قیس: 


۲ 2 رک ره 1 3 نی 
«لقد أَحبّت ال خبا سَهّل عل کل مصیبة» وآرضان بل قضیّ. فا آبلي مع خبّي یاه 


(۱) مدارج السالکین 1۲۹/۱ - ط دار الکتاب العريي. 
السعاد: ۱۶۰/۱ 

(۳) مدارج السالکین ۳۵۱/۳. 

(6) الفوائد ص ۷. 


ما آصبحت علیه وما أمُسَیت»(. 

ومن هنا تدرك آن آسباب التعاسة احقيقية في عدم معرفة الّه» وجهل امحکمة من آفعاله 
نی البلاد والعباد» وقلة الضرة بسننه ی الکون وآنه علی قدر معرفتك بربك تکون سعادتك» 
بل وسعادتك بأفعاله وآقداره حتی تصبح آقدار الّه هي عنوان سرورلك؛ بینها هي في نفس 
الوقت سر تعاسة غبرك! 

وقد آعلنها عمر بن عبد العزیز: 

(آصبحت ومالي سرور الا فی مواقع القدر»(۲. 

ولذا کان هو الرجل بحق, ذلك آن الرجولة ها مفهوم آخر عند آبناء الاخرة» تتجاوز 
الظهر ال ابحوهر والصور ال الخبر ولذا وجدنا شیخ الاسلام آبو عثمان احيري یضیف 
شایرس ال جونة سر بقلیدا دعو: 

«لا یکمل الرجل حتی يستوي قلبه في النع والعطاء وفي العز والل»(۳. 

وکل من ۸ یر الامر في الامر فستجده یتفنن بایل لیتفلت من ذلك الم وآما من 
عرف الامر فلن بتوانی من طاعته» وعل م1 9۳0۹ یود : معالعبادت ون تس با 
الشعور عند الاقبال علی الطاعة فلیراجع (حسن عبادته»؛ لاّن له آکرم من آن لا یقابل 
اقبالنا باقبال» ومشینا نحوه برکض ! 

فال ابن تيمية 

«ٍذا م تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراخا» فاتهمه» فان الرب تعالی شکور؛ يعني آنه 
لا بد آن یثیب العامل علی عمله في الدنیا من حلاوة مجدها في قلبه» وقوة انشراح وقرة عین» 


(۱) کتاب الاولیاء لابن آي الدنیا ص ۰- ط مومسة الکتب الثقافية - بروت. 

(۲) مدارج السالکین ۲/ ۲۱۲ الفائدة ال رابعة عشرة: واسمع کلاما کاللجین علی لسان احسین: لا وقعالطاعون برض 
العراق؛ فزع الناس یی الامام احسین « وله؛ فقال هم: : «ما خسن ما صتع بکم ریکم؛ فلع الذنْب وأنق للْمسك». 
العقد الفرید لابن عبد ره ۳/ ۰۱۶۳ 

(۳) سیر آعلام النبلاء 4۲/۱۱ . 


فحیث م مجد ذلك فعمله مدخول»؟. 


ومن مفاتیح السعادة کنز قلبي مغمور جعل القلب کالبیت العمور واسمه الرضاء وقد 
رضي بقضاء ال واحذ من فقد بصره قال عز الدین آمد بن عبد الدائم: 


۳ تک 1 ۰ ص 3 9 ف ‌ 
آن پذهب الله من عيني نورهما قان قليي بصیر ما به صرر 
آری بقلبي دنياي وآخضرتي والقلب درك مالا درك البصر 


والشاعر الضریر نصر علي سعید یری آنه خیر من کثیر من البصرین الذین یسیرون في 
درب احياة بغیر هدی ولا هدف. بینا کثیر من عمي الابصار بصائرهم متوهجة وعزائمهم 
شاخة فهم البصرون حقا في زمن العمیان: 
س س و 
کم من ضریر مبصر متوهج يعطي ويعطي والدی وهآب 
وتری آلوف البصرین ۳۳۲ تکانما ضصوق 1 
وهذا ما فهمه قتادة لا سئل: 
ما بال العمیان آذکی وآکیس من البصراء؟ فقال: 
«لگن آبصارهم حوّلت ای قلوبهم»۳. 
وقد لح الاأدیب امحاحظ ی العمیان ذکاء عوضهم به اه عن فقد آبصارهم. فقال: 
«العمیان آذکی وأحفظ وآذهانهم آقوی وأصفی, لانجم غیر مشتغلي الافکار بتمییز 
الاشخاص. ومع النظر تشعب الفکر» ومع |طباق العین اجتماع اللب». 
و و1 ۰۱۲ بل تان آعمی منذرکان جنیتا ما یقول وعلّل هذا بالدُکای 


(۲) اللطاتّف والظرائف ص ۰۱۱۰ 
( سایق ص ۰۱۱۰ 


وآن ضياء العين عندما غاض آتی رافدا للقلب یمیّزه عن غبره من البصرین» واسمع الیه 
یقول: 
عمیت خف نا والد کار من آلعمیر: مر فت ععی الط الملم نففاه 
وا ار او رف ات ۱ ار 
هذا غیر العطایا الايمانية والنح الاخرویة» واسمع کیف عرف آصحاب البصائر من 
فقد بصره.. قدر ما اختصهم الّه به من عطية ون کانت ی الظاهر بلیة! فقد روی انید 
البغدادی ما رآه من آحد العمیان فقال: 
«حضرتٌ آبا عبد ال الأشناندانی وکان ضریرّاه فقراً القاری: یلم ان لین ما 
ی ارگ فقال: سقط عنی نصف العمل »۲ 
وغذا م یبال بشار بن برد بمن عیّره بعیا بل رأی في ذهاب بصره نعما ثلائة فقال: 
وعيّرني الأْعداء والعیب فیهمو فلیس بمار آن یقال ضریر 
|ذا آبصر الرء الروءة والتقی فان عمی العینین لیس یضیر 
رات العی ار ستاو 3 واني الی تلك الشلات فقیر 
لکن.. هل بحس بهذا الشعور الا من امتلاقلبه یمانا وغور یقینا؟ 
والومن الق قد امتلك هذء البصیه9 ۲۵ 99ستقری با آمد» به ابله؟! خی 
نسب مصطفی صادق الرافعی هذه ا ال ٍل هذه القوة النفسية العالية فقال: 
(وسر السعادة آن تکون فيك القوی الداخلية التی تجعل الا حسن آحسن ما یکون» 
وتنع الاسوا آن یکون آسوآ ما هو»۳. 
ِ ۰ ِ 
وشتان بین هولاء السعداء وآخرین من آقرانهم» حالتهم تدم العینین. ونحزن 
القلب. کهذا الاعمی الذي ری منزله قبرّا يستوي علیه فیه اللیل والنهان فانطلق یشکو 


(۱) در اگم لاپي منصور الثعالبي ص 44 - ط دار الصحابة - طنطا. 
(۲) وحي القلم ۱/ ۵۲- ط دار الکتب العلمية. 


فها آنا کالقبور 2 کسر منزلي سواء صباحي عنده ومسائي 


1 3 2 ۳ كِ 
برق ويبكي حاسدي لي رحمة وبعدا لها من رفة وبکاء 
وهذا ما آدهش کثمّا من کتاب الغرب ومفکریه» واٍليك هذه القالة التی تحمل العنوان 


التایی: 


عسشت ۶ جنه الم 


والتی کتبها الکاتب الغربي الشهور «ر. ن. س. بودلی» والذي آورد مقالته «دیل 
کارنیجي» في کتابه «دع القلق وابدا احیاة» حیث یقول بودیی: 
الشمالية الغربیة؛ حیث عشت بین الاعراب في الصحراء» وقضیت هناك سبعة آعوام» 
احیاق وغدوت مثلهم آمتلك آغنامّا» وآنام کا ینامون في نیام وقد تعمقت في دراسة 
الاسلام حتی آنني آلفت کتابّا عن حمد عنوانه «الرسول». 

وکانت تلك الاعوام السبعة التي قضیتها مع هولاء البدو الرحل من آمتع سني حياني» 
وآحفلها بالسلام والاطمئنان والرضا با حياة. 

وقد تعلمت من عرب الصحراء کیف آتغلب عل القلق؛ فهم بوصفهم مسلمین یژمنون 
بالقضاء والقدر» وقد ساعدهم هذا الایمان علی العیش في آمان وآخذ اياة مخذا سهلا 
9۱ شاه ۶ ۱ 19 امن کلام نیس یکتب باء الذهب» ویبّث الروح في نفوس الساخطی» ویبعث 

الامل في قلوب الشاکین: «فانه سبحانه لا يقضي لعبده الومن قضاء الا کان خیرا له. ساءه ذلك القضاء آو سره 

فقضاژه لعبده الومن النع عطاء وان کان في صورة النع» ونعمة وان کانت في صورة محنة وبلاژه عافیةء وان کان في 

صورة بلية. ولکن هل العبد وظطلمه لا یعد العطاء والنعمة والعافية الا ما التذ بهفی العاجل» وکان ملاثا لطبعه 


ولو رزق من العرفة حظا وافرا لعد النع نعمةء والبلاء رح وتلذذ بالبلاء آکثر من لذته بالعافية وتلذذ بالفقر آکثر 
من لذته بالغنی» وکان في حال القلة ًعظم شکرا من حال الکثرة». مدارج السالکین ۲/ ۲۰۷. 


هیثاء فهم لا یتعجلون آمراء ولا یلقون بآنفسهم بین برائن امم قلقّا علی آمر. 

ام یژمنون بیا قدر یکون وآن الفرد منهم لن بصیبه الا ما کتب ال له. 

ولیس معنی هذا آنهم یتواکلون» آو یقفون في وجه الكارثة مکتوني الأيدي کلا. 

ثم آردف قائلا: 

ودعني ضرب لك مثلاً لا آعنیه: هبت ذات یوم عاصفة عاتية ملت رمال الصحراء 
وعبرت ما البحر الابیض التوسط ورمت مها وادي «الرون» في فرنسا؛ وکانت العاصفة 
حارة شديدة امحرارق حتی آحسست کأن شعر رآمي یتزعزع من منابته؛ لفرط وطاة احره 
ولحسست من فرط القیظ كأنني مدفوع لٍل احنون. 

ولکن العرب ۸ یشکوا اطلاقاء فقد هزوا آکتافهم وقالوا کلمتهم الَثورة: «قضاء 


بنشاط کبس فذبحوا صغار اخراف 
وب نحو الاء فعلوا هذا کله نی 
صمت وهدوء دون آن تبدو من آحدهم " 

قال رئیس القبيلة الشیخ: ۸ نفقد الي 
ولکن دا له وشکرا؛ فان لدینا نحو آرد 
من جدید. 


فقد کنا حلیقین بأن نفقد کل ثیء 
الائة من ماشیتناه وني استطاعتنا آن نبدا 


آن ة 


و - صحبت بط الاعراب: ماد 
وني بآن الاندفاع ال القضب لن جدي ذ 


تحت درصی,_ 2 


ومن ثم درجت بنا السیارة وهي تجري علی ثلاثة طارات لیس الا» ولکنها ما لبثت آن 
کنت عن اسر +علمت ال ایوس فلا قد: 

وهنالك آیضا ل تثر ثاثرة آحد من رفاقي الاعراب. ولا فارقهم هدوژهم» بل مضوا 
پذرعون الطریق سبرّا عی الاقدام». 

وبعد آن استعر ضص (بودلی) تجربته مع عربت الصحر اء علق قاعاهء (آقنعتني الاعوام 
السبعة التي قضیتها في الصحراء بین الاعراب الرحل آن اللتائین ومرضی النفوس 
والسکرین الذین تحفل مهم آمریکا وآوربا ما هم الا ضحایا الدنية التي تتخذ السرعة 
آساسا فاء ٍنني ۸ آعان شیتا من القلق قط وآنا آعیش في الصحراء بل هنالك في جنة ال 
وحدت له والقناعة والرضا؟. 


وخحلاصة القول آننی بعد انقضاء سبعة عشرة عامّا عل مغادري الصحراء ما زلت آتخذ 
موقف العرب حیال قضاء ال فأقبل احوادث التي لا حبلة لي فیها بامدوء والامتثال 
والسکينة. 

ولقد آفلحت هذه الطباع التي اکتسبتها من العرب في تبدئة آعصايي آکثر ما تفلح آلاف 
السکنات والعقاقیر الطبیة»؟. 


(۱) دع القلق وابداً احياة ص ۲۹۰ - ۲۹۲ 


بس سس 
الغفبی‌النبنی ۵ ۲۵ هو 
#۹ مر م 
(ذن یی 
ی احدیث الصحیح: 


«ٍن الّه تعال یقول: ۲ ابن ِ" تفر لعبادتي اما صترط غی واسا 
فقرك وان لا تفعل ملأت یديك شغلا وم آشد فقرك»۳. 


0 


(۱) صحیح: رواه آمد والترمذي وابن ماجة واحاکم عن آپي هريرة کما في السلسلة الصحيحة رقم: ۰۱۳۵۹ 


سر درصیب_ 2 


78 َ--- 
وهذا الغنی لیس هدية مجانية آو منحة دون مقابل بل هو هبة |ٍهية ومكافاة ربانية لکل 
من دفع ثمن: «تفرّغ لعبادي» وهي مکافة لا یستحقها الا من قدّم وبذل وکلمة «تفرّغ» 
تشبر ال آن قلب العبد تتنازعه قوی کثبرة» ومن آثر الّه عل غبره من الحاب آثره اه عل 
غیره من امخلتی؛ واختصه مذا اللون من «الغنی» لیکون جنة من جنان الومن ینعم مها نی 

دنیاه قبل آن یستکملها نی آخراه والغنی الذي یعنیه احدیث له ثلائة معان: 


الأول : القناعة: 


ان التفرخ لعبادة الّه بمعناها الواسع الشامل یملاً الصدر غنی ویسد فقره» فکم من 
ساکن کوخ یتقلب بین آلوان السعادة ویفیض ما علی آهله بینا صاحب قصر یتقلب 
بین آلوان الفقر والتعاسة لا تفارقه» والّه وحده هو الذي یملك آن ینعم عليك بهذا الرزق 
لیس غبر ال والغنی الذي نعنیه هو ما آبانه النبی علٍ نی قوله: 

«لیس الغنی عن کثرة العَرّض ولکن الفنی غنی النفس». 

ولاحظ رمزية الاسم ودلالته» فسمّی کثرة الال والتاع عرّضا لانه عارض یعرض وقتا 
نم ول آما غنی النفس فهو الغنی الدائم الذي لا یفارق العبد حتی یلقی ربه. 

ویژکّد النبي هذا العنی مرة ثانية لتتشرّبه قلوب آصحابه. فلا یغیب عنهم في شدة آو 
رخاء ولا ضیق آو سعة فعخاطف آبا ذر الغفاری تفه یوم قائلا: 

یا آبا ذر! آتری آن کثرة الال هو الغنی؟ 

قال: فتری قلة الال هو الفقر ؟ 


(۱) صحیح: رواه الشیخان ومد عن آي هريرة کیان ص ج ص رقم «4۵۳۷۷. 


قال کا: 
۳ الغنی غنی القلب. والفقر فقر اکتا ۱ 
وفی رواية آفصح ذات شرح آوضح: 
اد : و ؟ 5 و نم 

: (من کان الغنی في قلبه فلا بضره ما لقي من الدنیاء ومن کان الفقر في قلبه فلا یغنیه ما 
3 ۲ ً و و 
آکثر له نی الدنیا؛ وانا یضٌ نفسَهٌ شخها»(. 

وشرح هذا آن حقيقة الغنی هي انتفاء احاج واحاجة آن ترید الشیء ولا تجده» وکثیر 
الال صاحب اللایین الکثرة والکنوز الغالية الثمينة [ذا غلبه احرص» واستویل علیه سره 
لا صّل صفة الغنی» ولا تنتفي عنه حالة الفقر وذلك مع بقاء حرصه الذي تجعل حاجته 
دائم وشرهه لا یتوقف مهیا حصّل من زيادة لیمتلاً قلبه بنار الطمع التي تأکل کل ما 
آلقي |لیها من آموال ونعم. 

ولذا قال آبو حاتم البستي: 

«القَناعة تکون بالقلب» فمن غني قلبه غنیت یداه» ومن افتقر قلبه م ینفعه غناه»"۳. 


وغذا آفصح آبو العتاهية عن آن احرص لا یشیب. وآن جوع النفس لا ید وکن 
النفوس البشرية قد فوّضته با حدیث عنهاء فانطلق یقول: 


قد شاب رآمي ورآس احرص / یشب ان امحریص علی الدنیا لفي تعب 


مالي آراني |ذا حاولت منزلة ۰ فنلتها طمحتٌ نفسي الی رتب 


(۱) صحیح:زواه ابن حبان کما صحیح ابن حبان رقم: ۰۱۸۵ وعلق عل ۲ ۳ 1 زسناده 
صحیح علی شرط مسلم - ط موسمة الرسالة. 

(۲) صحیح: رواه النسائي وابن حبان عن آي ذر کم في صحیح الترغیب رقم: ۸۲۰ الفائدة السادسة عشرة: وفقر 
القلب في حقیقته هو خلوه من الافتقار ال ربه في کل حال» وحرمانه من مشاهدة شدة احتياجه ٍل الّه تعالی وعدم 
استخنائه عنه طرفة عین» فٍذا افتقر العبد ی ملك اللوك في جمیم آحواله وآموره ‏ وتحقق آنه وحده العطي الانع الضار 
النافع» ففزع لیه ی کل شوونه» وآئمر ذلك ولابد غنی نفسه عن ما سوی اله. 

(۳) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ص ۱۵۱ -ابن حبان البستي- دار الکتب العلمية. 


وبالغنی آوصی سعد بن آي وقاص یلْ: ولده عمر قائلا: 


(یا بني! |ذا طلبت الغنی فاطلبه بالقناعق فان م تکن لك قناعة فلیس يخنيك مال»۰۳. 
فالغنی في القناعة والفقر هو الطمع. فالطمع ضد القناعة ک| خطب بذلك عمر و 
«َتعلمَنْ آن الطمع فقرء وآن الایاس غنی» وآن الرء لذا آیس من شيء استخنی عنه». 
یا حسنون.. ما آقبح الطمع!! حتی حروف کلماته ‏ تأملها آبو العباس الرسي قال: 
الطمع ثلائة حرف کلها مجوفة: «ط م ع» فصاحبه بطن کله لا یشبع آبذا. 
ترك الطامع للفتی شرف له حتی |ذا طمع الفتی دّل الشرف 
٩‏ 
تذل الرجال لاطماحها ۰ کذل العبید لالب ابها 
وکا مر العبد بآمر سیده ولا يعصي له آمرّا. فکذلك عبد الطمع. یأتمر بأمر مطامعه 
ویستسلم مذه العبودية الزرية» ولذا آنشد شاعرهم یندب حظه ویشکو همه وقد وضع 
قید الذل حول قدمیه مهانة وصغاراء وآدخل نفسه سجن رغباته طوعا واختیارا حتی قال 
آبو العتاهية: 
َطعتٌَ مطامعي فاستعبد تني ولو آني قنعت لکنت حرا 
هي عبودية ادن واستسلام بل ذل وخضوع وقیود هوان» وآجيبوني باله: 
# هل یکون غنیّا من نفسه لا في آيدي الناس متطلعة.. ولیست با لدیها قانعة؟ 
* هل یکون غنيّاً من يشتهي طعامّا شهیا» آو مرا جنیاه آو لباسّا غالیّد حتی |ذا ما حازه 
طمع فی غیر ۱ 


# هل یکون غتا من یلعن حظه ان سبقه غیرهلیه, ونال ما م ینل! فیأبی حب الال الا 


(۱) عیون الأخبار ۳/ ۲۰۷ -ابن قتيبة الدينوري - دار الکتب العلمية. 
(۲) الزهد لوکیع ۶۲/۳ -وکیع بن امحراح - مکتبة الدار بالدينة النورة. 


التنغیص علیه؟ 


# هل یکون غنیا من ینظر دوما ال فوق ولا تحت عنده؟! 


هذا آحد الاغنیاء یفتخر علی فقبر بِسَعَة رزقه وکثرة ماله فد علیه الفقیر الذي امتلا 
قلبه بآلوان من الغنی والثراء م یتذوقها هذا الغني ویقول: 
يا عائب الفقر آلاتزدجر عيب‌الفني آکبر لوتعتبز 
من شرف الفقر ومن فضله . علی الغنی |ٍن صح منك النظر 


آنك تعصي كي تنال الفنی ولست تعصي اللّه کي تفتقر 


ان نی التفس نموذج فرید» فهو مطمتن القلب. هادیء البال لا یلح نی سوال ولا 
یلهث خلف مال ولا تنقطع نفسه حسرات |ذا خسر صفقة من الصفقات. آو ضاعت 
علیه فرصة من الفرص السانحات. لذا فهو بین الناس ملك متوح وأمرٌ مدلل لذ | حتج 
ال معونتهم. وم پرق ماء وجهه نی مسألتهی واسمعوا خبر الاغنیاء احقيقیین علی لسان 
واحد منهم وهو امحسن بن صالح حین قال: 


(ربا اصبحت وم معی درهم. وان الدنیا قد حیزت او 


وف تاریخنا العاصر حذثنا براء نزار ریان عن والده الدکتور نزار ریان وعن غناه الذي 
یمثل حالة زهدية عجيبة نی عصر الادية الطاغية فیقول: 


و 


اقال لي مرة: والّه یا براء ما رآیت الناس ازدحموا علل شيء الا عافتهُ نفسيي وترکته ی 


(۱) سیر آعلام النبلاء ۰۳۹۹/۷ 


8 ال 
سبیل ریي. ۳ 


ومن هولاء الاغنیاء رغم خلو جیومیم. الاثریاء بسخاء نفوسهم: 


عبد له اخلاق الاآشراف۱ ۲٩‏ 


ولانهم الاغنیاء بحق» فقد جادوا بیا لدیهم ولو کان کل ما یملکون لآن غناهم نی 
قلومهم» وثروتهم نی آرواحهم. وتحت العنوان السابق آورد محب الدین اخطیب ی حدیقته 
خیرا عن آحد هولاء الاغنیاء الذین تزینوا بغیاب الفقراء الاعزة عل هيثة الأذلاء عبد 


زنجي عجیب؛ مر به عمر بن عبید له بن معمر (وهو آمیر البصرة) به وهو یأکل عند حائط 
«مزرعة؟ في الدینة» وبین یدیه کلب |ذا آکل لقمة طرح له لقمة! 


فقال عمر بن عبید اللّه: 

آهذا الکلب کلبك؟ 

قال: لا. 

قال: فلم تطعمه مثل ما تأکل؟! 

قال: ان آستحي من ذي عینین ینظر | آن آستبد بمأکول دونه! 
قال: خر آنت آم عبد؟ 

قال: عبد لبعض بني عاصم. فأتی عمر نادیهم فاشتراه واشتری احائط» ثم جاءه فقال: 
آشعرت آن الّه أعتقك؟ 

قال: امد له وحده» ولن آعتقني بعده. 

قال: وهذا امائط لك. 

قال: آشهد عل آنه وقف علی فقراء الدينة. 

قال: ویحك.. تفعل هذا مع حاجتك! 


قال: سوب نم آن ی بشيء و 
آما من کثر ماله وتشعبت آملاکه» حتی ل یغد له هم سوی جع المال» یمیل معه قلبه حیث 
مال» ویتمنی لو آن ما في آيدي الناس تسرب ای یده» فهذا محسد ویتأم ویتبرم ویتململ 
فهو الفقیر کل الفقر ومذا آرسوها قانونا رسخته التجارب والشاهدات: 

من ۸ یقنع بالیسیر م بشیعه 
ولذا صنم لفضیل بن عباض میزانا قیا وزن بهآقدرالرجال من حیث الغنی لفق 


وو و۶ 


فلا جاءه محب له قائلا: 
هذه جبَة آحب آن تقبلها مني. 
قال: ان کنت غنیا قبلتهاء وان کنت فقیرّا م آقبلها. 
قال: آنا غني. 
قال: کم عندك؟ 
فان مان 
قال: تود آن تکون آربعة آلاف؟ 
قال: نعم. 
قال: فأنت فقیر؛ لا آقبلها منك !!*. 


ذل العبودية لغیر اللّه! 


ی صحیح البخاري: 
۲ 
(تعس عبد الدینار؛ وعبد الدرهم. وعبد اخميصة ان آعطي رَضی. وان ۸ بخط سخط. 


(۱) | محديقة 6 ۱۳۵۹۵-۱۳۵ - محب الدین اشطیب - الکتبة السلفية. 
(۲) البداية والنهاية ۰۱۷/۱۰ 


8 ات 
تعس وانتکس. واذا شبات فلا انتق ش۰۱۲۷ 


وزاد في رواية ابن حبان: 


(وعبد القطیفة». 

والتعبید هو التذلیل للشیء ومنه الأرض العبّدة» آي الذللة المهدة» ویقال: عبّد 
الطریق آي قام بتذلیله وآزال العقبات التي تعترضه من آجل آن تصير مهیَاة للسبر علیها؛ 
ولذا فالعنی آنه صار عابدا لدنیاه حیث طوع نفسه هاء فنفسه مذللة لطلب الرزق بأي 
طریق ولو کان حراماء بل لا یعترض طریق ارام لدیه آي عقبة» فیتسلل ال ده وبیته دون 

وفی هذا توسیع لعنی العبودية لیکون کیا نی تعریف آي علی الداق: 

«آنت عبد من آنت في رقه وآسره» فان کنت في آسر نفسك فأنت عبد نفسك» ون کنت 
فق اسر دنياك ۱ 

ولیس في امحدیث تکرار» فالدینار غیر الدرهم والدرهم غیر القطيفة واشميصته 
فالدینار یشبر ال النقود الضروبة من الذهب. والدرهم هي الفضة الضر وبة التي کان 
ناس یتعاملون با ند ما آن یکون الانبان عبا یال الکثبربآن یکون عظیم ثرا 
صاحب آراضی وضیاع» وقد عبر عنه في احدیث بقوله «عبد الدینارا؛ آو آن یکون قلیل 
الال پشکو ذ مین اش ۳۳۹۹۹۳ یزاب امال باسرع وقت وأقصر سبیل» 
لیلحق برکب الا ثریاء ویطلّق عيشة الفقراء وقد عبر عنه بقوله «عبد الدرهم». 

وک 2233 مي نوب اطریرآ الصوف. وتتصّها هن بلذکر لان 
الغالب في لبسها الفخر والسمعة والتباهی ومن اعتاد هذا لا یطیق فراقه» فکانه عبد طلبسه 
5 اه ویملا همه» ونذلك آوصی بعض السلف في شأن 
(۱) صحیح: رواه البخاري وابن ماجة عن آبي هريرة ک| نی صحیح امحامع رقم: ۲۹۱۳ 


(۲) صحیح: رواه ابن حبان عن آي هريرة کها نی صحیح ابن حبان رقم: ۳۲۱۸. 
(۳) الرسالة القشبرية ۳۸/۲ - دار العارف. 


(البس من الثیاب ها کلمت و زا لس مها ما نی ات ده . 


وآما «عبد القطیفة» فهذا فریق همه تجمیل آثاثه وتزویق بیته» بل وتغییره من غیر حاجة 
فمن فاخر ال آفخر ومن واسع ای آوسع» حتی صاروا عبیدا للقطيفة وما حول القطیفة! 
ثم ذکر النبي 26 من حال هذا العبد آنه: 
1 1 
ان آعطي رضی. وان م بط سخط. 
فٍذا آنعم الّه علیه بیال فرح ورضی. و|ذا م یعطه واختبره بالفقر تسخط حتی صدق فیه 
قول ربه: 


7 مر موه مور سح مرو رح ع و سره صم مک چم و 2و مس رم 
من التاس من بعبد ال علّل حرفی فان آصابه, خر آطمان به وان آصابته فننة انقلب علل 


وا اه 2 عی هذا امحدیث فیقول: 

(فسمی هولاء ۳ رضوا وال معوا سخطوا عبیدا مذه الاشیاء لانتهاء 
محبتهم ورضاهم ورغبتهم الیها. فٍذا شغف الانسان بمحبة صورة لغیر له بحیث پرضیه 
وصوله الیها وظفره مها ویسخطه فوات ذلك کان فیه من التعبد ها بقدر ذلك»۳. 

قال النبی عَفٌ: «تعس وانتکس». فدعا علیه بالتعاسة والانتکاس. فآما التعاسة فهی 
من «تمس: ومعناه انکت نه۳ ۲۱۳۲ وفمه والتعس آیضانیخلاك». ۱ 

وآما الانتکاس فهو من «انتکس الانسان»: سقط عل وجهه. وانتکس الریض بمعنی: 


۶ 


آنه لا قارب شفاژه وصحته |ذا به ینقلب فیصیر آشد ما کان» فهو تغیر من وضع ال آسوا. 


(۱) فتاوی ابن تيمية ۱۰/ ۵۹۷. 

(۲) في صحیح البخاري عن ابن عباس تج قال: 2۶ ومن‌لناس‌من یبد له حرف 4: کان الرجل یقدم الدينة» فان 
ولدت امرأته غلاماء وّیجّت خیله قال: هذا دین صالح وان ۸ تلد امرأته وم تنج خیله قال: هذا دین سوء. 

(۳) |غاثة اللهفان من مکائد الشیطان ۱۶۹/۲ - ط مکتبة العارف. 

 (‏ و۱۳۳۳ 


ومن وصل بل پل لك فا تعیس یوار له باع یه دا واستدل 
الفزف بابوهر وهو مع ذلك لن محصّل من دنياه ٍلا ما قسم لمء وهذا الانسان اشتری لا 
شيء بأعظم شیء فأي عقل في انسان کهذا! 

وهی مفارقة عجيبة آن یقضی الّه باحرمان من السعادة عل من التمسها من هذا الطریق» 
۱ ارمان 1 العبد بضد السعادة من التعاسة والام وذلك لانه 
التمس سعادته من طریق غیر طریق ربه فجعل اللّه شقاءء في ما ظن آن فیه نعیمه! 

«وٍذا شيك فلا انتقش»: 


وهو استمرار في الدعاء النبوي علیه آن لُذا شاکته شوكة فلا یقدر علل انتقاشها آي 
|ٍخراجها بالنقاش» بمعنی آنه (ٍذا وقع في بلاء فلا یرجون له آحد الرحمة ولا یشفقن علیه 
بش فان من وقع فی البلاء لٍذا واساه الناس فلربا هان اخطب علیه» وتسلی عن مصیبته 
واستروح» لکن هذا العبد عی النقیض. تزداد آلامه بفرح آعدائه وشياتتهم فیه «وانا 
خص انتقاش الشول بالذکر لآن الانتقاش آسهل ما یتصور من العاونة لا آصابه مکروه» 
فان نفی ذلك الاآهون فیکون ما فوق ذلك منفیا بالطریق الاولی»۱. 

آنت اٍذن عل ایار! 

والامر بیدك: آن تکون عبدا له بكليتك آو تشرك ی عبودیته ها آخر! 


آن تکورن حرا او تستذل ۱۲۳۲ 


اف نت امد تأوي الا 5 


(۱) مرقاة الفاتیح شرح مشکاة الصابیح ۳۲۲۹/۸. 


قال: نعم. قال: 7( . قال ل ال فان نی خادمّا. قال: فأنت من اللوك(. 


وهو تطبیق عملي لقول النبي 335: 


امن آصبح منکم آمنافي سر بهه معا ق جسده» عنده قوت بومه. فکآن| حيزت له الدنیا 
بحذافرها». 


ولا درك هذا الا العقلاء الاتقیاء» بل ولا یشعر به سوی آحیاء القلوب وأصحاب 
البصاثر الومنف وهي معادلة فهموهاء فلم تجزع قلوهم لفوات متعة آو ضیاع لذة فقد 
آدرکوا آن السعید لا یآکل آکثر ما یأکل الناس» ولا یملك آکثر ما ملکوه» لکن مفتاح 
سعادته وسر سکینته: آنه پرضیه آقل کثبرا ما یرضی غبره وغذا لا قیل لاحد احکاء: ما 
الغنی؟! قال: 

«هو قلّةَ منيك وقنعك بی| یکفيك»(. 

وببلاغة الرافعي یترسَخ هذا العنی في القلب حین یقول: 

«وهي آن الاشیاء الکثبرة لا تکثر في النفس الطمئنة» وٍذا ۸ تکثر الاشیاء الکثيرة نی 
الی ‏ رت الستاده ویر من فش ۰ 


بیتی ای ال وم بیت الخليفة والوزیر 
۳ 4 2 
فادااکاعت .۰ وشربت من ماء الغدیر 


فآنا الخلیفة لا الدی یعلی هس۳۳ 
آن القلیل اذا صفا وکفی ینوب عن الکثیر 


(۱) الترغیب والترهیب /۷۸. 

(۲) حسن: رواه البخاري ی الآدب الفرد والترمذي وابن ماجة عن عبد الّه بم حصن کما نی صحبح امامع 
5 

(۳) فیض القدیر ۶/ ۲۸۲ - عبد الرژوف الناوي - الکتبة التجارية الکبری. 

(8) وحي القلم ۲۸/۱ - دار الکتب العلمية. 


لکن هذا لا يعني آبدا القناعة الذمومة والرضا بالدون التي قیل فیها: من اتخذ القناعة 
صناعة تلخف با-خمول» وفاتته معالي الاأمور ولذا قال بعضهم عن هذه القناعة الَْعدة: 
القناعة من آخلاق العجائز والزمن العاجزء ولقد اعتبرها الرافعي طبع الواشي والبهائم 
حتی قال: 
رأت عزماتي وفرط انکماشي وطول التململ فوق الفراش 
فقالت آراك آضتا هه 2 ستلغها ری هداعا 
فه لا قنعت ولم تفترب فقلت: القن اعة طبع الواشي 
ولقد ذمٌ آمیر الشعراء آهد شوقي هذا اللون من القناعة ومدح الضاد له «الطموح)» في 
بیت شعر واحد حین قال: 


شباب قنع لا خی فیهم وبورك بالشباب الطامحینا 


العنی الثاني: الغنی عن الناس : 
دخل رجل البصرة فقال: من سید هه القریة؟ فقالوا: احسن البصري فقال: بم 
سادهم؟ قالوا: 
«احتاجوا ی علمه واستغنی عن دُنیاهم۳. 
وهذا الاستغناء عمل ایمانی جلیل وعبادة قلبية عظیمة وقد جاء ی حدیث آي سعید 
الخدري: 
(ومن یستغن یغخنه الّه»۲. 


(۲) صحیح: رواه الشیخان ومد عن آي سعید الخدري کی نی صحیح ابامع رقم: ۵۸۱۹. 


«آن من یتکَلّف فعل ما يژدي ٍلیه اجتهاده» ینعم الّه عز وجل علیه با لا یدخل تحت 


وسعه)۲. 


و 
غنی یغنیه عن غبره» واما آن یرزقه ما یستغنی به عن اخلق. 

فد ما عليك واصدق مع ال نی طلب الاستغناء عن خلقه یسبغ الّه عليك من فضله 
ويغنك عن غیره"» وهذا الاستخناء من تام عبوديتك لّ بل لا تتم العبودية الا به» وهو 


ی حقیقته مکافة لك من ربك: 
کلا قوي تعلقك باه ضعف تعلقك بالخلوقین لگن افتقارك لل الّه هو في حقیقته 
استغناء به عن غبره. 


با ی ی ی ۳ 
اسم للمَلك التام الذي لا یزول» وعلی هذا فلا یستحق اسم الغني عی احقيقة الا ال وکل 
ما سواه فقبر الیه» ۳ . سب فآفقر الناس الیه آغناهم 
بین خلقه. وآذضم له آعزهم فی عباده» وأضعفهم بین یدیه آقواهم عزيمة وبأسّا؛ ولذا قال 
الشاعر مقاریّا بین سوال العباد وسوال رب العباد: 


اذا عرّضت لی 3 زمانی حاجة وقد آشکلت فیها علیْ القاصد 


وقفت بباب اللّه وقفة ضارع وقلت ال هش اصد 
ولست تراني واقفا عند باب من یقول فتاه سيدي الیوم راقد 


(۱) کشف الشکل من حدیث الصحیحین ۱۲۷-۳ ط دار الوطن الریاض. 

(۲) الفائدة السابعة عشرة: وفي القابل یود العلامة عبد الرمن السعدي هذه القاعدة امملیلة: ۱۸ کان من العوائد 
القدسية واحکمة الاغية آن من ترك ما ینفعه وأمکن الانتفاع به ول یفع» اب بالاشتغال ب) یضره» فمن ترك عبادة 
0 
ی طاعة الثه آنفقه في طاعة الشیطان» ومن ترك الذل لربه اي بالذل للعبید» ومن ترك احق اب بالباطل». تفسیر 
السعدي ۰۱۸/۱ 


90 _ ات 
سره ای وت اس مزر عیسو 


«لا تزال کریّ عی الناس, ولا یزال الناس یکرمونك ما ل تعاط مافي آیدیهم فاٍذا فعلت 
لك استخفوا بك» وکرهوا حدیثك وآبغضو 4۵ 
وقد آنشد الشافعي مفتخرا بعزة العلاء» وکیف ترفعوا به عن عزة السلطان: 
اد« «ح«ح«(«»« ۰۵۰۷۰۰" فا انا تست 
فلا دا يسراني علی بابه ولا ذا يسراني به منیمك 
تک اک 1 اس زان 


وجّه سلیمان بن علي الهلبي والي الأهواز ال امخلیل بن آهمد الفراهيدي" لتأدیب ولده» 
فأاحرج امخلیل لرسول سلییان خبزّا یابسَّا وقال: ما دمت آجد هذا؛ فلا حاجة بي ی سلییان؛ 
فقال الرسول: فا آبلغه عنك؟ قال: 


ایا یمان اند وه ی را لت دا ما 
الفقر ه التظ ی لد ۱۱۱ ۳ کناگ امر الغفی_قالفس را الال 
ان کثان نس ۱۳۳۳ فالله آک رم مستول لسوّال 
ی 2 باق زینة لول ابص حمد بن وامیع 
(من قنع بهذا م بجتج ال آحد!»۲. 
(۱) حلية الأولیاء لأبي نعیم الأصبهاني ۳/ ۲۰. 
(۲) الفائدة الثامنة عشرة: امخلیل پن آهمد هو آول من جمع حروف العجم ی بیت واحد وهو من البسیط: 


ای شود کمثل الشمگ اد بَرْغت حظی الضْجيع ها نج لاء معطار 
(۳) |حیاء علوم الدین ۳/ ۲۳۹. 


"۳ آقوا الوا عل مطامعیی : فذبحوها بسکین الیأس فطل احوان أل غبر 
رجعة وتقلدوا قلادة الغنی مدی الدهر ولذا قال الشافعي قبلهم وقد آنابوه ی التحدث 
باسمهم: 

آمت مطامعي فأرحت نفسي فان اللفس ما طمعت تهون 


ِ ۳ ۶ 7 
واحییت القنوع وکان میتا قفي احیائه عرض مصون 
ام 
مع آنه لا پملك من الثیاب ما غلا» فمظهره لا یدل علی جوهره کقطعة الاس الثمينة 
تسکن کهفا من امحجارة آو قطعة زمرد مدفونة في الرمال ولذا آردف الشافعی یقول: 
۹ 2 ِ 
ی ساب لو شتا جمیمها .. بفدس لکان الفلس منوسن آکتسرا 
۰ ۰ ۳ ۲ 7 ب 7 
وفیهن نفس لویقاس ببعضها نفوس الوری کانت اجل واکب را 
ار سا 
«من استغنی بالّه افتقر الناس الیه!». 
وغُذا فهو صاحب مال لا پراه الناس. وثراء یتنافس علیه الناس. 
قیل لأي حازم: ما مالك؟ قال: شیئان: 
(الرضا عن الّه» والغنی عن الناس»۳۱. 
وف هذا الضیار عقد ابن تيمية مقارنة رائعة ببن سوال اخلق وسوال احخالق» ليغريك 
بآن تسلك الطریق الأضمن والسکة الاأقصر با یکفل لك ازاء الاوفق والربح الاعلی» 


(۱) حلية الولیاء ۰۱۷۳/۲ 
(۲) آدب الدنیا والدین ۰۱۱۶/۱ 


«فالرب سبحانه: آکرم ما تکون علیه آحوج ما تکون |لیه وآفقر ما تکون الیه» والخلق: 
آهون ما یکون علیهم آحوج ما یکون الیهم»۲. 

ومن کرم الّه علی هذا «العبد الغني» ومکافاته له آن ینعم علیه بجائزة الحبة کا قرر 
ذلك رسول الحة: 


(ٍن الّه تعای محب العبد التقی الغنی اخفی»۲. 


تربیه نبویه! أ 


وهي تربية النبي و لااصحابه: آن لا یستعینوا بغیر ال ولا پریقوا ماء وجوههم لا نی 

سجدة خاشعة یدعون فیها ال واسمع نصيحة النبي جٍَ حین آوصی آبا ذر: 
«لا تسأل الناس شیتا ولا سوطك وان سقط منك حتی تنزل اٍلیه فتأخذه»(. 

سبان ال ! 

آي عزة یغرسها فینا هذا النبي! 

واذا هی عن سوال شیء حقبر کهذاء فکیف بالشآن الاکر ؟! 
موی رسول الّه- استقبل بقلبه بذور العزة والکرامة حین سمع رسول له یسأل جمعا 

(من یکفل ی آن لا یسأل الناس شیثا وأتکمّل له بانةا. 


(۱) جموع الفتاوي ۰۳۹/۱ ۰ -جمع اللك فهد لطباعة الصحف الشریف بالدينة النبوية- الملکة العربية السعودية. 
(۲) صحیح: رواه مد ومسلم عن سعد بن آيي وقاص کا في صحیح امحامع رقم: ۸ 
(۳) صحیح: رواه مد عن آيي ذر کا نی صحیح الترغیب رقم: 9 


قال له توبان: آناه فکان لایسآل فا 
بل کان هذا الاستغناء عن الناس ما بایع علیه النبي و نفرّا من آصحابه منهم عوف بن 
مالك وله وکان من بنود هذه البيعة: 
«ولا تسألوا الناس شییتا». 
ولقد روی بعدها عوف بن مالك امتثال آصحابة لاأمر نبیهم فقال: 
«فلقد کان بعض آولئك النفر یسقط سوطه ف/ یسأل آحدا آن یناوله [یاه»۱. 


و ۳ 0 ۵ 8 ‌ِ 
اذا لم ياتك العروف عفوا فد عه فالتئزه عنه مال 
سك 3 0 ‌ 
وکیف یلذ ذو آدب نوالا ومنه لوجهه فیه ابتذال 


۱ 
ولذا کان من جیل مواعظ ابن امحوزي التي فا به في کتابه الدهش الذي سیاه 
(الدهش»: 
«لا تسآلوا سوی مولاکم» فسوال العبد غیر سیده تشنیع علیه». 
تشنیع علیه لاأن سوال غیر الّه هو اتهام ضمني منك لربك بالبخل حاشاه» ودلالة علی 
تقديمك غبره علیه من حیث لا تشعر» وهو ما مخدش ايانك بل ورجاحة عقلك. وخاطب 
ابحنة پرباً بنفسه عن مثل هذا السَفْه وهو ما فهمه آبو یزید البسطامي حین قزر في تشبیه 
0 
«استغاثة الخلوق بالخلوق کاستغاثة الغریق بالغریق ۹۷ 
ولان مفاهیم الصا ین واحدة فقد صاغ الشیخ آبو عبد الّه القرشی نفس العنی بکلیات 


(۱) صحیح: رواه آبوداود عن ثوبان ک) نی صحیح آيي داود رقم: ۰۱6۵۰ 

(۲) صحیح: رواه آبوداود عن عوف بن مالك کم نی صحیح آيي داود رقم: 4٩‏ ۰۱6 
ادهش ص ۱۷ ۰۲ 

(6)فتاوی این تیمیة ۰۳۳۰/۱ 


(استاثة الخلوق بالخلوق کاستاثة السجون بالسجون». 


وغذا کان من جیل دعاء الامام آهمد الذي یدعو به یر کل صلاة لیغرس هذا اللون من 
الغنی في قلبه وقلوبنا: 
«اللهم کا نت وجهي عن السجود لغیرك صنه عن السالة لخیرك»۳. 


ولو صبر لکان خیرا له( ٩‏ 


وعلی النقیض من هذا فلو آردت آن تعلم الهانة التي تلحق سائل الناس والذلة التي 
تکسو وجهه. فاسمع خبر عَروّة بن أذینقه وهو من شعراء الدینة» وکان معدودّا في الفقهاء 
والحدئین» وذلك حين ضاقت به امحال» فقالوا له: ان لك صحبة بهشام بن عبد اللك 
فاذهب [لیه ینالك من خبر اخلافةء وبالفعل سافر ابن آذينة ای صدیقه» وضرب لیه آکباد 
الابل حتی بلغ الشام واستأآذن فأَذٍن له» واستقبله صاحبه» وسأله عن حالة فقال عروة: نی 
ضیق وشدة فقال له هشام: 


یا عروة آلست القائل: 


و 9 9 ِ ِ 
آی فا هآ ۲ کیت آنسانی لا یعنینی 


وآراك قد جّت من امحجاز ال الشام في طلب الرزق! 

فقال عروة: 

والّه لقد بالغت فی الوعظ وآذكرتني ما آنسانیه الدهر وخرج من فوره ال راحلته 
فرکبها» وتوجه راجعا ی احجاز. فلما کان اللیل ذکره هشام وهو في فراشه. فقال لنفسه: 


(۱) فتاوی ابن تيمية ۰۸6/۱ 
(۲) صفة الصفوة ۸4/۱ 


رت ی هس ورف و و 
یقول» فلیا آصبح هشام سأل عنه فأخبر بانصرافه» فقال: لا جرم. لیعلم آن الرزق سیاتیه 
ثم دعا مول له وآعطاه آلفي دینار» وقال: احق مهذه ابن آذينة وأعطه |یاها. 
قال: فلم آد رکه الا وقد دخل بیته» فقرعت الباب علیه» فخرج اي فاعطیته الال فقال: 
آبلغ آمیر الزمنین قولی: 
سعیت فأکدیت؛ ورجعت ال بيتي فآناني رزقي!(. 


سبحان اله.. آذل نفسه وآهانها» ولو صبر وقنع لطلبه رزقه في عقر داره» ک) تغنی مها ابن 
آذينة شعرّا وقولاء لکنه غفل عنها سلوگا وعماك ولو آنه تعلم ما تعلمه عبید بن الأبرص 


:۲ . 
من یسال الناس یحرموه وسائل اللّه لا یخیب 


(فمن سأل الناس ما بآیدهم کرهوه وآبفضوه؛ لآن الال حبوب لنفوس بني آم» فمن 
طلب منهم ما حبونه کرهوه لذلك». 


التحریر مقصد العیادات 


وما شرع الّه العبادات الا لغایات جليلة منها عملية التحریر من برائن هذه العبودية 
لغیر اله! وأضرب غذا مثلاً واحدّاه وهو عبادة الصوم التي قال عنها الناوي: 

نما شرع الصوم کسٌّ لشهوات النفوس, وقطعَا لاسباب الاسترقاق والتعبد للاشیای 
فانبم لو داوموا علی آغراضهم لاستعبدتهم الأشیای وقطعتهم عن ال والصوم بقطع 
آسباب التعبد لغیره» ویورث ارية من لر للمشتهیات. لان الراد من احرية آن یملك 


(۱) ثمرات الاوراق ۸/۱ بتصرف سیر -ابن حجة احموي- مکتبة امهورية العربية 
(۲) جامع العلوم وا کم ۲۰۵/۲ - ابن رجب النبلي - موسسة الرسالة. 


الاشیاء لا غلکه فاذا ملکته فقد قلب احکمت وصتر الفاضل مفضولا؛ 7 الا 


مر مح ار سم همم بر مم وم 


ی ال ره فیک رکها وهو فلکم ع المتلییرت یه [الاعراف: ۱4]» وافوی 
اله معبود» والصوم پورث قطع آسبات التعبد اه 


العنی الثالث : الغنی بالله 

وهو اللون الثالث من الغنی کیا ی قول ربنا: 

وربد یامن که 

قال ابن حجر في الفتح في تفسبرها: 

«یتنزل علی غنی النفس. فان الاية مکیة» ولا مخفی ما کان فیه النبي تا قبل آن تفتح 
علیه خیبر وغی‌ها من قلة الال». 

فلم یکن غناه ما آکثر من |یجاد قوت یومه. فقد کان رزقه کفافاء لکن کان الغنی کله 
ی قلبه نقة بربه وسکونا ی تدبیره وتوکلا علیه وهو ما امتن الّه به علیه حین امن علیه 


بالنعمة الکاملة. 
الم ات کح ۳ نمی ورضیت کم الاسام دی 
وما النعمة الکاملة؟! 


النعمة -عل احقیقة- هي ما لا بقطعك عن النعم بل یوصلك الیه. 

والغنی باه هو ثمرة من ثار الافتقار الیه وحده ولقد شرحه ابن القیم و آجاد في کتابه 
طریق امجرتین: 

«ولا کان الفقر ٍل له عز وجل هو عين الغنی به» فأفقر الناس ای الّه آغناهم به» وآذضم 
له آعزهم وآضعفهم بین یدیه آقواهم» وآجهلهم عند نفسه آعلمهم بالّی و آمقتهم لنفسه 


(۱) فیض القدیر ۶/ ۲۱۱ - عبد الرژوف الناوي- الکتبة التجارية الکبری 
(۲) فتح الباري ۱۱/ ۲۷۳. 


آقریهم ال ۳ اه کآن ذکر 7 بالّه مع الفقر الیه متلازمین نا 


اجتمع جماعة من الصاین فتذاکروا الفقر والغنی؛ فقال بعضهم: 

الغني من کان له بیت یسکنه وئوب یستره وسداد من عیش یکفیه عن فضول الدنیا. 

وقال بعضهم: 

الغني من ۸ بجتج ال الناس» فقیل لسلیمان اخواص: 

ما تقول آنت يا آبو آیوب؟! 

فیکی ثم قال: 

«ریت جوامع الغنی في التوکل» ورأیت جوامع الشر في القنوط والغني حق الغنی من 
آسکن قلبه ی الّه من غناه یقینّه ومن معرفته توکلا» ومن عطائه وقسمته رضاء فکذلك 


الغني حق الغنی وان آمسی طاویا «جائکٌا» وآصبح معوزّا (محتاجا)؛ فبکی القوم جمیعا من 
کلامه»۲۲۲. 


آلوان من الغخنی بالله! 


هو الغنی باحسنات. والاحساتنتالثراعل فد ارات اک الاجتتاتن 
۶ ِ 9 
بالاصطفاء الامي حین ینعم عليك بالوان القربات. فحین تسمع قول النبي 5ل3: 
«والّه لآن بمدی بهداك واحد خم لك من جر ام 
تکتشف بابا خر من آلوان الغنی عن طریق الدعوة اٍل الّه» وانتشال عبد من الظلات» 


(۱) طریق اجرتین وباب السعادتین ۱/ ۳۳ - ط دار السلفية. 
(۲) الستظرف في کل فن مستطرف ۱۵۱/۱ - شهاب الدین الابشيهي- عال الکتب. 
(۳) صحیح: رواه آبو داود عن سهل بن سعد کم في صحیح احامع رقم: ۰۹ 


ار کعتاالفجر خبر من الدنیا ومافیها ۱ 


تعلم آن من عباد اه من لا یکاد جد قوت یومه لکنه في حقيقة الامر في قمة الثراء عن 
طریق يقظة ف البکور وسیر في الظلمات. 
وحین تقرأ: 


«غدوة نی سبیل له آو روحة خبر من الدنیا وما فیها۳. 


(غدوة ی سبیل له آو روحة خبر ما طلعت علیه الشمس وغربت»۳. 

تحدث نفسك بامهاد ی سبیل اللّه» وتری فراق الأهل والأموال هو ثمن لازم یدفعه 
الجاهد للفوز بثواب آعللی» ثواب لو برز ی الدنیا لاضمحلت وتلاشت من روعته 
وعظمته والثمن: 

غدوة ٍل ساحات ابمهاد من ول التهار ٍل انتصافه و روحة من بعد الزوال ال آخر 
النهار. 

وهذا الغنی لا یشعر به آي آحد» بل من آنعم له علیهم بحياة القلوب. وهوّلاء حين 
یرون غیرهم «فقراء ٍل ما احتصهم به له من فضل» ویعانون من «مجاعات" ايمانية 
و«فاقات» روحبة؛ یدفعهم خلت ان ال (ینفقوا» من (کنزهم» فیبذلون «دعوة) ای اخبر 
و (نصیحة) تردع عن اطوی. 


() صحیح: روان الترمذي والنسائي عن عائشة کا نی صحیح احامع رقم: ۳۵۱۷. 
(۲) صحیح: رواه الشیخان و آهد وابن ماجة عن آنس کم في صحیح امحامع رقم: 2-۱ 
(۳) صحیح: رواه آمد ومسلم والنسائي عن آي آیوب کم في صحیح ابحامع رقم: ۹ 


آحرج له لك من آثار رجته نی دنياك فأنعم عليك بثارها وآشجارها ولذاتذها وآنهارها؛ 
وکأن نفحة هبّت عليك من عبیر امنة» فلی) شممتها ذکرت نعیمها القیم وسرورها العظیم. 
فشمَرت الیها نی شوق. 

ثم هتفت کم کان نبيك هتف |ذا رأی شیتا فاعجبه: 

«لبيك ان العیش عیش الا خرة». 
( 


تحص 


الذي قال له النبی 35: 
9 14 ۶ ۶ ۶ و سك 

«ٍني لاعغطي الرجل وآدغ الرجل. والذي آدغ آحب ال من الذي آعطي ولکن آعطي 
۳ ۶ ۰ 3 ۳9 َ س ۰ 1 ۰ 
آقواما لا آری في قلوبم من امحزع واملع. واکل آقواما ال ما جعل الله ی قلوبهم من الغنی 
واخر: منهم: عمرو بن تغلب». 

۰ 9-2 3 وم م9 ی ۰ 0 

فقال عَمُرّو: ما حب آن لي بکلمة رسول ال وه مر النعم. 

فقد وکل رسول اله جَْاة عمرو ال ما في قلبه من الغنی باه حین تألف قلب غیره بالغنی 
بالدنیا؛ وشتان ما بین البضاعتین» وهنا علم عمرو آن عطاء الا خرة خبر وآبقی وآن تركة 
الایمان آفضل من کل عروض الدنیاء وقد صدقت فراسة النبي فیه لذا اغتبط من جزع 
و کانت كلمة واحدة من رسول الّه کلگآن ترضیه وشعر آنها خبر له من الدنیا وما فیها. 


۳ 101 ] یه 
۶ 
کم( 
ء/ 
قال آبو حامد الغزالی: 
(الدرهم الواحد قد یبارك فیه حتی یکون سببا لسعادة الانسان في الدنیا 


والدین» وال لاف الولفة قد ینزع الّهالبركة منها حتی تکون سببّا ملاك مالکها 
بحیث یتمنی الافلاس منهاء ویراه آصلح له في بعض آحواله!»۳. 


(۱) |حیاء علوم الدین ۲/ ۷ 


روی آبو داود ني سننه(؟ آن آسیاء بنت آي بکر سألت رسول الّه جة عن صدقة من 
یشتکی ضیق الید وقلة الال» فقالت: با رسول الّه! ما یی شیء !لا ما آدخل علنٌ الزیر بیته. 
۷ 9 ت 
آفاعطی منه؟ فقال: 
«آعطي ولا نُوكي؛ فیوکی عليی 

والعنی: 

دا تَدخري وتَشدّي ما عندك وقنعي ما في یدك فتنقطع مادة الرزق عنك. واتوکي» 
هر ادا ۱ ۱ ۰ ها را ۱ 
یأمره فاه وک ۱۱ 

وف رواية: 

ک ّ 
لا تحصی فیخصی اللّه عليك». 

وهي وصية تربوية نفیسة» وموعظة عميقة بليغة لا ینطق ما الا من علم خبایا النفس 
ومسالك الشیطان الیها؛ فهو یقول ها: لا تعْدّي ما تنفقین» فان العدٌ سیوقعك في فخ حفي 
ینصبه لك الشیطان وهو آن «تستکثری» ما تنفقین» ویوشك ان استکثرت ما تنفقين آن 
«یقل» عطاو لك ال ّ یی عليك یوم تمنعین فیه العطاء واذا منعت عطاءك ابّه عطاءه. 
فان ازاء من جنس العمل. 

وحسات العبد غر جات لك آن الق خر میزان النالق» وکأن آسیاء 9 
رأت جراب النفقة یو خذ منه للتصدق کل یوم دون آن ینفد. فتعجّبت لذلك غاية العجب؛ 
ویدا ها 0 2 مه وکذا الناس یفعلون فاذا بصوت البی ول یعلن آن 
هذا العد یضیع الب ركة قائلا ها ولن بعدها: 


لا وكي فیوکی عليكِ». 


(۱) صحیح آبي داود رقم ۱۶۹۰ 
(۱ 09 العرب 4۰۱/۱۵ بتصر ف پسیر. 


وبركة الال الذي ینفق منه فاضت من دعوة النبی و لکل منفق مالّه ی سبیل ال فقد 
کان النبي 5 یدعو لن یدفع الزكاة والصدقات» واسمع قول 1 الّه بن آي آونی ند 
وکان من آصحاب الشجرة: 
کان النبي ی [ذاآتاه قوم بصدقة قال: «اللهم صلّ علیهم» فآناه آبي بصدفته. فقال: 
«اللهم صلٌ علی آل آي آونی». 


بر رو 
حقّا؛ فرجل واحد وهو «آبو آوفی» یتقدم بصدقته فیرح بسببه القوم آمعون! 


وهي لحة من ملامح الکرم الامي واخود النبوي» فصدقتك تغمر من حولك. وبرکتها 
تفیض عل آولادك ورَحمك ویا له من شرف عرفه آصحاب انة فالتزموه» وعمدوا لٍل 
ما یملکون فأنفقوه. 
وقد دعا ی کذلك بالب ركة لن قّم ناقة حسناء بعد آن قلّم ناقة هزيلة فقال: 
«اللهم بارك فیه وی ابله»۳. 


(۱) صحیح: صحیح البخاري کتاب ال زکاة» باب صلاة الامام ودعائه لصاحب الصدفة ۸۱/۳۱ ۲). وصحیح مسلم» 
کتاب ال کاق باب الدعاء لن آتی بصدقته «۲/ ۵۲ ۷۹۷-۷). الفائدة التاسعة عشرة: ولانجم یعاملون الّه وحده 
ولا برجون الا جر الا منه» فقد آمقطوا وه ۱ راحق05 
مثوبته» فقد حکِي عن زوجة طلحة بن عبد الرهن بن عوف وکان آجود قريش في زمانه: ما رأیت قومّا َامُ من 
|خوانك. قال: مَه.. ول ذلك؟! قالت: آراهم ٍذا آیسرت لزموك واذا َعمَرّتَ ترکوك. قال: هذا وال من کرمهم! 
یتوننا ی حال القوة بنا علیهم» ویترکوننا في حال الضعف بنا عنهم. آدب الدنیا والدین ۰۱۸۰/۱ 

0 مح: روا الساتي من وائل بن سیر کم میم ۱ ۱۳ الفائدة العشرون: آنفق من خبر ما 

تملك ولا تیم اخبیث من مالك تنفقه. عن وائل بن خجر 4 3 : آن انبي با بعث ساعیافأتی رجّلا فآناه فصیلا 
یال ولد اقا کل الشجر وشرب امه فصیل, وشمّي فصیلا لاه فصل عن أَنه والفصال: الفطام» خلولا 
«آي مهزولاً» فقال النبي جا: نا مدق اه ورسوله وا فان أعطاه فصیلاً غلولاٌالهم لا ثبارك فیه ولا نی 
ابله» فبلغ ذلك ال رجل فجاء بناقة حسنة فقال: آتوب ال الّه عز وجل وال نبیه له فقال النبي ت: «اللهم بارك 
فیه وی ابله». 


وظل آثر هذه الدعوة ساریا لیشمل کل من آنفق ماله نی سبیل الّه لتصیبه دعوة نبیه 
وینالك من عبق الاثر النبوي أعظم نصیب. وان باعّت بينك وبین نبيك مثات السنین 


وآین هذه الب رکة من وعد الشیطان للمنفقین بالفقر» فکیف نختار الواطی عی الشریف؟! 
والسافل علی العالی؟! 


وکیف یتخلف عبد عن الغفرة والفضل اللذین وعده الّه هما: 
وله ید کم مره وه فلا 46. 
ولذا کان الاختیار عند الوقنین محسوما والقارنة لا وجود فا صلا لکن ما القصود 
بالغفرة والفضل هنا؟! 
قال این عطبة: 
«وابلغفرةٌ : هي اسر عل عباده في الدنی والاخرته والفْضل: هو الرزق نی الدنیا؛ 
والتوسعةٌفیه انعم ي الا خرةه وَبکلْ قد وعد ال جلْ وعلاه(*. 


یل مساد ورظربه کل شححیح 


۱ 
قال ابن عاشور في تفسیره: 
سمل ید اجواب اسميةء ویتنيم اند 
عل ابر الفعلي بقوله: 9 فَهُوَ ش.ه ففي هذا الوعد ثلاث موکُدات دالة علل مزید 


(۱) امحواهر اسان في تفسیر القرآن ۲۵/۱ -الثعاليي - دار |حیاء اتراث العريي - بیروت. 


العناية ۱۲۱ 
وجاء احدیث القدسی مواخیّا لایات القرآن لیتکررالوعد الاهی تأکیذا نی صورة 
مباشرة من الرب سبحانه: 
2 ‌ِ 
ایا ابن آدم.. آنف آنفق عليك»۲. 
و 
وقوله «آنفق عليك» من باب الشاكلة لآن انفاق الّه تعال لا پنقص من خزائنه شیئا 
بعکس انفاق العبد. 
وتتوالی تأکیدات النبي کل 2 تتری آو ان شئت قل تطمیناته آو بشریاته: 
«ما فتح رجل باب عطية بصدقة قة آو صلة الا زاده الّه تعال ها کثرة»۲. 
وهي استجابة مباشرة لدعاء ملائکة کرام یرفعون دعاءهم ای اللك باطاح کل بوم 
ولذا کان آقرب ای الاجابة بركة قائله واستجیاع شروط الاجابة» ولو کنت ملكي الطبع 
اما من یوم یصبح العباد فیه الا ملکان ینزلان فیقول آحدهما: اللهم آعط منفقا خلفا؛ 
ویقول الخر: اللهم عط مسکا تلفا»*. 
واسمع کیف آن مَلکّن کریمین جعلهیا له علل بابین من آبواب ابنة یرد آحدهما عل 
الا خر وکانه| یتبادلان آدوار التشویق والترغیب في الانفاق واث عی الخسر وذلك ما 
عرفناه عبر وصف نبوي رائع نقله الینا في دقة متناهية آبو هريرة ‏ وه حین قال: 


ِنْ لا بباب منْ آبواب اة یقول: من پّقرض الیوم بر غاء ول بباب آخر بقول: 
اللهم أخط مُفقا لم وَغط مُسکا تفا 


(۱)التحریر والتنویر» لابن عاشور: ۱۲/ ۲۰ ۲. 

(۲) صحیح: رواه الشیخان ود عن آي هريرة کیا ی صحیح البحامع رقم: ۱۷ 1۳. 

(۳) صحیح: رواه البيهقي عن آي هريرة کما نی صحیح امحامع رقم: "۵16 والسلسلة الصحيحة رقم: ۳ 
(4) رواه البخاري ومسلم عن آيي هريرة ما نی صحیح امحامع رقم: ۹۷ 

(0) رواه آحمد والنسائي عن آي هريرة کما نی صحیح ابن حبان رقم: ۰۳۳۳۳ 


لکن مزب یستحق کل منفق هذا الدعاء؟! 
سواء کانت نفقته فريضة کال زكاة آو نفلا كالصدقة والقرض امحسن؟! 


«النفقة زر ۰ والندوبات. لک بآ عن الندوبات لا بر محو دا 
الدعاء»(؟. 


وأکّد الکلام النووي: 
«الانفاق المدوح ما کان فی الطاعات: عی العیال والضیفان والتطوعات». 

ولا عجب آن صیفت نفوسهم وتشکلت آرواحهم بعد ذلك عل حب الال بعد آن 
تأمّلت بصائر قلوبهم في روعة الثواب امحزیل! 

فا لا رت 
وذلك ک) فعل آبو آجمد العروف بحسينك لنیّسابوري حين ناجی ریّه واعترف بین یدیه 
-وهو الاعلم به- فقال: ۱ 

ال لك تعلم آني لا دخر ما آدخره ولا آقتني هذه الضیاع الا للاستغناء عن خلقك» 
والاحسان ال آهل السَنة والستورین»۳. 


لم سمی اللّه الانفاق قرضا؟! 


۱ص 32 


ون دا ای یِفرض له قرضَ ماه کیره 5 6 البقرة: ۵ ۲4]. 
قال ابن احوزی وقد تأمل ی الاية السابقة فزادنا نی «زاد السیر» معاني رائعات آتحفنا 
(۱) دلیل الفامین لابن علان بن ابرآهيم البكري الصديقي الشافعي ۳/ ۱۲۱. 


( ای ۲ ۰۱۲۱ 
(۳) تاریخ بخداد ۰/۸ 


ما حین قال: 

«فٍن قیل: فما وجه تسمية الصدقة قرضا؟ 

فاحواب من ثلائة آوجه: 

ار ی ۰۱ 

والثاني: لانه یتأآحر قضاژه ال یوم القيامة. 

والثالث: لتأکید استحقاق الثواب به لٍذ لا یکون قرض الا و العوّض مستحق به»۳). 

وغاص ي آعماق العاني آعمق وأعمق غواص ابماي باهر لیستخرج لالی العاني وذررها؛ 
فأخرج لنا ابن القیم راتعة من روائعه بآن: 

«الباذل متی علم آن عين ماله یعود الیه ولا بد؛ طوعت له نفسه وسهل علیه اخراجه 
فان علم آن الستقرض مليء وف حسن. کان آبلغ فيٌ طیب فعله وسیاحة نفسه. فان علم آن 
الستقرض یتّجر له با اقترضه. وینمیه له ویثمر(حتی/ یصیر آضعاف ما بذله کان بالقرض 
آسمح وآسمح. فان علم آنه مع ذلك کله یزیده آجرا آخر من غبر جنس القرض. 
فانه لا یتخلف عن قرضه لا لافة ی نفسه من آو الشح آو عدم الثقة بالضیان». 

ولذا لا قیل لنفق: |ٍنك متلاف. قال احواد: منم امود سوء ظر بالَبود! 
صائمة ولیس ی بیتها الا 


واسمع قصة عائشة ه التي زوي آن. مس 
رغیف. فقالت لولاتها: آعطیه آیاه. 


(۱) زاد السیر ال علم التفسیر ۱/ ۰ -ط دار الکتاب العريي. 
(۲) طریق اهحجرتین» لابن القیم ص۳۸٩‏ -۵۲۹. 


کی من هذا؛ هذا حب من قرصك»(. 

وشرط ذلك آن تعطي ربك یقیتا لا تجربةء وْقةٌ لا ریبةء بعد آن تربیت في مدرسة الیقین 
علی ید آساتذة الیقین» ومنهم حيوة بن شریح الذي کان یأخذ عطاءه فی السنة ستین دینارا؛ 
فلا یطلع لٍل منزله حتی یتصدق مهاء ثم تجيء ای منزله فیجدها تحت فراشه! وبلغ ذلكك 
ابن عم له فتصدق بم‌اله کله وجاء ال تحت فراشه فلم مجد شیتا» فشکا ذلك ال حیوةه 
فقال: 


۳ ك 7 ی مر 3 
نی آعطیت ری بیقین» وأنت آعطیته تجربة». 


(۱) اي غطاها بآقراص وأرغفة. الفائدة الحادية والعشرون: ومن ب ركة (نفاق عائشة «» وعظیم آثره ما رواه نکر بن 
ات یا آم الومنین.. آصابتتي فاقة» فقالت: ما عندي شي فلو کان عندي 
عشرة لاف لبعفث با لك فلا خرج من عندها جاءتبا عشرة آلاف من عند خالدبن ی فارسّث با يآ 
فاشتری جارية بألف درهم. فوَلَدَت له ثلائة آولاء فکانوا عبّاد الدينة : محمد. وآبو یک وعمر بنو التکدر! سراج 
اللوك ص ۳۷۷. 
(۲) الوطا مالك: ۲/ ۰۹۹۷ 
(۲ سس 8۰5/۱ 


دموا عبادة جليلة ومعروفا یلا یکن لکم ذخا وسذا منیعّا یدفع عنکم 
کل ما یوذیکم لیس بمثل العروف نتقی الکاره. 


(۱) الفائدة الثانية والعشرون: والخرج في هذه لایقرعل آقوال تایه الاول ۰ ۳ ادا والکرب عند الوت 
وافزاع یوم القيامة. قاله قتادق والثاني: پنجیه من کل کرب في الدنیا والاآخرة. قاله ابن عباس. والثالث: رجا من 
کل شيء ضاق عل الناس. قاله ابن خیثم والرابع: حرجّا عما نهاه عنه. قاله احسن. واخامس: رجا من العقوبة. 
قاله سین بن الفضل. والسادس: یقنعه برزقه. قاله علي بن صالح والسابع: خرجّا من النار ال المنة. قاله الکلبي» 
وتا مخرجا من الباطل ال احی» ومن الضیق ال السعة قاله ابن جریج. طالع الدر النشور 7/ ۳ 


اگی سس | لته اب-۳ ۳ 


والخرج هو موضع اخروج؛ وانا بطلب اخروج من الضیق والشدة تک جعل 
لااصحاب الغار الذي مد بابه صخرة فتوسلوا بأعاهم الصاة فتوسل آحدهم ببرّه 
بآبویه وتوسل آحدهم بأمانتهه وتوسل الثالث بعفته عن الفحشاء ففرّج اله عنهم وفتح 
شم الغار بحشن حسناتیم وعظیم تضحياتهم وکانهم پرسلون الینا برسالة فحواها: 

قدموا عبادة جليلة ومعروفا جیلاً یکن لکم عند الّه ذخر وسد منیع یدفع عنکم کل ما 
ژذیکم" 
موه :۲ 

وکا جعل خرجّا لعوف بن مالك الأشحعی لا آسر الشر کون ابنا له. فذهب یشکو 
ذلك ال النبي 6 فآوصاه رسول الّه جَاة آن یکثر هو وامرآته من قول: «لا حول ولا قوة 
الا باه فقالت له امرآنه: نع ما آمرك به رسول الّه جٍِ. فنفذا الوصية فغفل العدو عن 
اما شر ومع ارسثه شاه وفه نز فرل اسان 


وم 


منی لَهَ عنجا (5) وق ین عیث لا یتیب ۳6 [الطلاق: ۲ ۳]. 
وکا جعل رجا لاأبي مسلم الخولاني سید التابعین زاهد العصر حین جاءته ام رآته یوم 
قائلة: لیس لنا دقیق» فقال: هل عندك شيء؟ قالت: درهم تا به غزلاً. قال:آعطيني ایاه 
وهاتي احراب» فدخل السوق فأتاه سائل وال فأعطاه الدرهم ومللاً امحراب نشارة 
مع تراب» وآتی وقلبه مرعوب من امرأته» ورجع الیها ففتحت ابحراب فاذا هو دقیق!! 
فعجنت وخبزت. فلا جاء لیا وضعت احلبز» فقال: من آین هذا؟! قالت: من الدقیق» 


)۱( الفائدة الثالثة والعشرون: ولا یزال له یعاملنا بفضله لا بعدله وب هو له آهل لا با نحن له آهل» ولذا لا قری علل 
رجل من الصا ین: 9 وم ین له .رجا (رک) یره من یف لا محتیسب 46» فقال: وال انه لیجعل لنا الخرج 
وما بلغنا من التقوی ما هو آهله» وانه لبرزقنا وما اتقیناه کا ينبغي وانه لیجعل لنا من آمرنا یسرا وما اتقیناه حق 
التقوی» ونا لترجو الثلةه: وم یلق له فرع میا ویتظم بر 4 حلية الولیاء 4/ ۲4۸. 

(۲) زاد السبر ۲۷۸/6 وهذه الاية قال عنها آبو الدرداء وْ: ان في القرآن آية لو آن جمیع الناس آخذوا ها لکفتهم. 

(۳) الفائدة الرابعة والعشرون: قال ابن تیمية: «وقد بینْ سبحانه في هه الاية آن التقي یدفع عنه الضرة» وهو آن مجعل 
به التفوس» وتحتاج الیه ی طیبها وانشراحها فهو من الرزق» والّه تعلی یرزق ذلك لن اتقاه بفعل الأمو وترك 
الحظور). الفتاوی 81/4 . 


فأجهش نی البکاء(. 

وکا جعل لبتان امعال محرجّا» فلا جاء رجل ای شیخ الاسلام آيي امحسن بان ال 
وکان له علل آخر دین مائة دینار فطلب الرجل الوثيقة فلم جدها. فجاء ی بنان لیدعو 
له فقال بنان: آنا رجل کبرت وأحب امحلوی» فاشتر من دار فلان رطل حلوی حتی آدعو 


افتح ورقة احلوی» ففتح فاذا هي الوثیقف. فقال بنان: ها وحم احلوی 


و 


وهذا الخرج مجعله اه لن آثر مرضاة الّه علی ما سواه» وقدّم طاعة امخالق علی طاعة 
الخلوق» فیجعل الّه له حرجا من عقوبات البشر مهما تکن» وذلك بعد آن نجح في هذا 
الاختبار الصعب والفتة الشدیدة. 

وانظر ما قاله احکم بن عمرو الغفاري ناصخاء فقد کتب زیاد بن آبیه ال امحکم بن 
عمرو الغفاري -وهو صحايي کان والیّا عل خراسان- آن آمیر المنین کتب الیه آن 
یصطفی له الصَّفراء والبیضاء فلا یقسم بین النّاس ذهبا ولا فضّة» فکتب |لیه احکم بن 
عمرو پنصحه. 

"بلغتي کتابك. و اي وجدت کتاب اه قبل کتاب آمیر المنین, وه واه لوآن السَماوات 
والأرض کانتا رتقا علی عبده» نم اقی له جعل له رجا والسّلام عليك. نم قال: آا 
اغدوا علی مالکم فقسمه بینهم». 

وغذا کتبت عائشة «3» ال مُعاوية و توصیه بتقوی الّه ولو آورثه ذلك غضب 
(۱) صفة الصفوة ۳۷۱/۲- ط دار احدیث. 


(۲) النتظم في تاریخ الامم واللوك ۱۳/ ۶ ۲۷- ط دار الکتب العلمية. 
(۳) الدر النثور للسيوطي ۸/ ۲۰۰-۱۹۹- ط دار الکتب العلمية. 


«آوصيك بتقوی الّه قانّك ان انیت الّه کفاك الناس» وان اتَقیّت التّاس ل یغنوا عنك 
من الّه شیثا». 


ویظل العروف سلاخایدفع عن صاحبه الاذی والضرر ما دام العبد مواظبّا علیه م بنقطع 
عنه آو یفارقه. وقد حدث هذا مع کاتب من الکتاب جهول الاسم لدینا معروف النسب 
عدر ودات لها اساعی اور حل ن مد الفر ات برما عص العات فقال 
له: ویك! ٍن نيتي فيك سیثةء واني فيي کل وقت آرید آن أقبض عليك وأصادرلك» فآرالك 
في النام تمنعني برغیف» وقد رآيتك في النام من لیال» وني آرید القبض عليك؛ فجعلت 
غتنع مني» مت جندي آن یقاتلوك فجعلوا کلیا ضربوك بشيء من سهام وغیرها تتّقي 
ارب برغیف في یدك فلا یصل اليك شي؛ فاأعلمني ما قصَة هذا الرغیفب؟! 

فقال: 

یبا لوزیر اي من نت صغیرا کل لبلة تضع تحت وسادتي رغیفاهفاذا آصبحت 
تصلعث به عنی. فلم یزل کذلك دآیها حتی مانت. فلم) مانت فعلث آنا ذلك مع نفي» 
فکل ليلة أضم تحت وسادي رغیفا تم آصیع فاتصدّقْ به» فعجب الوزیر من ذلك وقال: 
والّه لا ینالك منی بعد الیوم سوء ۶ 

ولذا قال عبد له بن عباس «ل جازما وکأنه قراً کل ما روینا من قصص ثم خرج علینا 
ده ال ۱۱۵ 

(صاحب العروف لا یقع. فان وقع وجد مُتَگا»۳. 

(۱) الدر التثور للسيوطي ۸/ ۰۲۰۰ 


(۲) البداية والنهاية ۱۱/ ۱۵۲-۱۵۱ - این کثبر - ط دار الفکر. 
(۳) عیون الأخبار امحامع ۰۱۹۱/۳ 


یج سضرجن »7 


1[ نی حث لطیف وتشویق عل فعل العروف: 

«والذي وسع سمعه الأصوات. ما من آحد آودع قلبّا سرورا الا خلق الّه تعالی من ذلك 
السرور لطفا» فاٍذا نزلت به ناثبة جری اٍلیها کالاء فی انحداره حتی یطردها عنه ک| نطرّد 
غريبة الابل»۲. 

بل ی تا وه 
لعباده» فاذا اتغذتَ هذا الطریق مسلگاء وهذا النهج حرفة» وصار صدرك لا ینشرح الا 
بالبذل والعطاء فقد فتخت عی نفسك بوابة ابر الامي ینهمر عليك بلا انقطاع» فسبیل 
جریان الغیر منه هو في ابتداء اخبر منك کما قال صالح الزي: 

ما بينك وبین آن تری له عليك في ما تحب الا آن تعمل فییا بینك وبین خلقه فیبا جب» 
فحینئذ لا تفقد بر ولا تعدم نی کل مر خبزه»۳. 

وهو ما احتشدت به آحادیث النبي ول فمن کسی موّمنا کساه الّه من حلل انة» ومن 
آشبع جائعا آشبعه الّه من ثهمار ابحنةه ومن سقی ظمآنا سقاه ال من شرامها» ومن آعتق 
رقبة اعتق اه یکل عضو منه عضوا من الا( یل مُعییر یشر اه علیل9) ادن 
والااخرةء ومن نقس عن مومن كربة من کرب الدنیا نقس الّه عنه کربة آشد من کُرّب 
یوم القيامة» وهي کلها مکافات آغرت القبلین. وآشعلت الشوق في قلوب عشاق انة 


التلهفین. 
احب الناس واحب الاعمال! 


عن عبد الّه بن عمر رقْة آن رجلاً جاء ای النبي و فقال: 


پا رسول اللّه.. 


(۱) الستطرف ی کل فن مستظرف ۰۱۲۱/۱ 
۱ 


آي الناس آحب ی الّه؟ 
وآي الاعمال آحب ال الّه؟ 
قال: 
«حبٌ الناس ای اه تعالی آنفعهم للناس و أَحبٌ الأعمال ای اه عز وجل سرور یدخله 
عل مسلم. آو یکشف عنه کربة. آو بقضی عنه یناه آو تطرد عنه جوعاء ولان آمنی مع آخ 
ی حاجة آحب ال من آن آعتکف نی هذا السجد -يعني مسجد الدینة- شهرا. 
واٍذا کنت فطنا ذکیَا تبحث عن أفضل الاعمال لتوجه فیه جهدك الحدود» فخذ هذه 
احدية مني شريطة الواظبة علیها: 
«مراعاة مصالح العباد من جملة العبادة» بل هي آفضل العبادات»۲. 
ویدخل ی هذا الباب السعي في حاجة الرجل والشفاعة فیه» وانظر کیف ربی النبي 
34 آصحابه علی هذه امخصلة بصورة عملية عجیبة» فعن معاوية بن آيي سفیان وله آن 
النبي جتِد قال: 
«ٍن الرجل ليسألني الشیء فأمنعه؛ حتی تشفعوا فیه فتجروا»". 
والشفاعة هي زكاة ااه کما قال الوزیر اسن بن سهل: 
فرضت عليٌ زكاة ما ملکت يدي قا مظان این وآهتیا 
وعن أهمية الشفاعة وتفضیل البعض فا عل انفاق الال قال الامام الاوردي: 
لا سعاف باطحاه -يعني الشفاعة- قد یکون من الاعلی قدرّا والانفذ آمرّاه وهو آرخص 
الکارم وآلطف الصنائع موقعّا» وربم) کان آعظم من المال نفعاء وهو الظل الذي یلجاً الیه 
الضطرون, واطمی الذي يأوي لیه الخاتفون, فلا عذر لن مُنح جاها آن یبخل به» فیکون 


(۱) السلسلة الصحيحة رقم: ۲ ۹۰. 
(۲) میزان العمل ص ۳۸۳ - آبو حامد الغزالي - ط دار العارف. 
(۲) صحیح: رواه النسائي برقم: ۰۲۵۷ وهو نی صحیح احامع برقم: ۱ 


آس وا حالا من البخیل بماله»۰۳. 

لکن هذا التفع لا بقتصر علی آمور الدنیا نحسب. فان آمر الدین آهم» فیدخل في النافع 
آن تهدي غيرك ای اخیر» وتأخذ بیدیه ی طریق التوبة وتنتشله من کبوة آو شهوة استزله 
مها الشیطان آو تفتح له بوابة آمل یوشك آن یصد آمام عینیه. قال الناوي حين تعرّض 


«ومنافع الدین آشرف قدرا وآبقی نفعا». 


الصد قه بوابه نحاة! 


آوصی النبی ی من آراد الشفاء واشتکی شدة البلاء فقال: 
(داووا مرضاکم هدن ۳2۹ 
ی ی ۲ 7 هم بقوله: 
«فٍذا رآیتم ذلك. فادعوا له وکا وضلوا وتصلٌّقوا»۹)» 


قال ابن دقیق العید فی شرح هذا احدیث ۲ 


والامر کا قال الناوي: 


(وقد جرب ذللک؟ ۱ 


۳۹ ۷/۹۹ ) 


0 : یر ای نی راب۱۳ ۰( الالبای 
خیم وی ۱ ۱۳۱۱ 
(0) آحکام الاحکام ۱/ ۳۳ - ابن دقیق العید- ط مکتبة السنة ا 


ولیس هذا فحسب؛ بل ری بعض السلف آن الصدقة تدفع عن صاحبها النایا والبلایا 
ولو کان ظالا. 
قال |براهیم النخعي: 
«کانوا یرون آن الصدقة تذفع عن الرجل الظلوم»۳. 
وجماع القول في حدیث نبینا ما 
«تعرّف ال الله ی الرخاء یعرفك نی الشدة»". 


رد اب ها را را 
مواردك فان لك آن تتسبی ببشارة النبي ی وتوسعته لعنی الصدقة في قوله: 
«ما آطعمت زوجتك فهو لك صدقت 
وما آطعمت ولد فهو لك صدقت 
وما آطعمت خادمك فهو لك صدقت 
وما آطعمت نفسك فهو لك صدةة»؟. 


(۱) فیض القدیر للمناوي: ۱۵/۳ ۵. 

(۲) شعب الاییان للبيهقي: ۳/ ۲۸۳ رقم: ۳۰۵۵۹. 

(۳) صحیح: رواه آهد عن ابن عباس کی في صحیح اجحامع رقم: ۱. الفائدة السادسة والعشرون: قال ابن رجب: 
«العنی آن العبد |ٍذا اتقی اه وحفظ حدوده وراعی حقوقه في حال رخائه وصحته» فقد تعرّف بذلك ال ال وکان 
بینه وبینه معرفق فعرفه ربه في الشدة» وعرف له عملّه ني الرخاء) فنجّاه من الشدائد بتلك العرفة». نور الاقتباس 
"۰ 

(6) صحیح: رواه الطبراني ومد عن القدام بن معد یکرب کما في صحیح ابحامع رقم: ۵ والسلسلة الصحيحة 
رقم: 4۵۲. 


0 


من خشن الحستة آنا تنع نزول العذاب بالامته وتحمیها من آن تبلك 
نفسها بنفسهاه وتفني حیاتها بیدها؛ وکم من هجمة عذاب کادت تحل بنا لولا 
وجود نسبة معقولة من الصاین نع تکاثر اخبث.. 
رالاس بت هم ی جع لََسدت آلرش 4 
[البقرة: .]۲4٩‏ 


لا سل النبي و4: أعلك وفینا الصا حون؟! قال: 
«نعم |ٍذا کثر امخبث». 
وآکثر الفسرین علی آن الراد بدفع الناس بعضهم ببعض آن یدفع له بمن یصلي عمن لا 
یصلی» وبمن يتقي عمن لا يتقي لا هلك الناس بذنوهم" 
وقد منع الّه نزول العذاب بالکافرین في صلح امحدیبیة؛ وذلك لوجود قلة مومنة 


۳ 


یستخفون بینهم"*» فدفع الّه عن الکافرین بالومنین ونزل قول الّه عز وجل رک 
ما روا زا ۳ الفتح: ۷۰] 1 
الومنین والومنات الذین م تعلموهم» ففارقموهم وخرجوا من بین آظهرهم لقتلنا من بقي 
فیها بالسیف. آو 0 ببعض عذابنا  ٍِِ‏ 
۱ 0 
#توشك القری تخرب وهي عامرة». 
فقیل: کیف تخرب وهی عامرة؟! قال: 
«ٍذا علا فکاژها آبرارها»٩).‏ 

وهو الدرس الذي تعلمه الفاروق من حبیبه وقدوته 2 الذي آرسی سنة ربانية ماضية 

حین قال: 


ما من قوم یّمل فیهم بالعاصي؛ هم آکثر وآعز من یعمل بهاء ثم لا یُرونه؛ الا یوشك 


(۱) صحیح: رواه الشیخان والنسائي وابن ماجة عن زینب بنت جحش کا ی ص ج ص رقم «1 ۱۷ ۷۷ 

(۲) تفسیر الامام ابن عرفة ۱۱۰۷۱۲7/۲ ۷- حمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسی الالکي- مرکز البحوث بالكلية 
آلزيتونية. 

بمي متهم الونید :نید ین انغير» وسلمة بن هشام وعباش( شآ 
ربیعةء وأبوجندل بن سهیل» وأبو بصير اي ومن النساء عُدتْ أم الفضل زوج العباس بن عبد الطلب» وأم 
کلثوم بنت عقبة بن آيي معیط. تفسیر التحریر والتنویر ۲۲/ ۰۱۹۰ 

(6) امحواب الکاني ۵۳. 


آن یعمهم الّه بعقاب»۲. 

وکل| زادت امحسنات رفعت الهلکات» وکل| نضبت کان العذاب وکا 

وقد یکونون قلة لکنه قلة فاعلة موثرة» وطذا رآهم عون بن عبد الّه بن عتبة بن مسعود 
آبطالا یدفعون البلایا عن الاأْمة ولو کانوا آفرادا معدودین: 

«ذاکر الّه ی غفلة الناس کمثل الفثة النهزمة محمیها الرجل. لولا ذلك الرجل هزمت 
الفتف ولولا من یذکر الّه نی غفلة الناس هلك الناس»۳. 

ولذا رآی العقلاء ی رحیل الصاین خطورة علی آهل الارض جیکاء ومن هولاء 
العقلاء الوزیر الصالح رجاء بن حيوة الذي قال: 

آتانا نعي ابن عمر ونحن في جلس ابن محبریز. فقال ابن محیریز: 

«والّه ٍن کنت لاغذ بقاء ابن عمر آمانا لأْهل الارض». 

ثم مات عبد اه بن حبریز نزیل بیت القدس وفخر عبّاده. فیاذا قال رجاء بن حيوة عن 

موته؟! قال: 
«وآنا واه ان کنت لاعد بقاء اين محبریز آمائا لأْهل الاأرض». 
اد و 
۵ " 3 ۶ »و 
لولاهم فلکتم وبسببهم حفظتم ولو ماتوا لشقیتم وأخذتم. 


(۱) صحیح: رواه آبوداود وابن ماجة وابن حبان ک) في السلسلة الصحيحة رقم: ۳۳۵۳. الفائدة السابعة والعشرون: 
قال ابن العربي: «وهذا من الفقه العظیم وهو آن الذنوب منها ما یعجّل عقوبته» ومنها ما یمهل مها ال الاخرق 
والسکوت عن النکر تتعجل عقوبته في الدنیا بنقص الا موال والانفس والثمرات ور کوب الذل من الظلمة للخلق». 

(۲) صفة الصفوة: ۲/ ۵۷. 

(۳) تاریخ بغداد ۱/ ۱۸۶ - ط دار الکتب العلمة. 

(6) ختصر تاریخ دمشق ۳۰/۱6 - ط دار الفکر. 


سر الحماية واصل الوقایة۱ ۲۱ 


لکنه لیس آي حضور للصاین» بل احضور الوثر الفعال بالاصلاح لا جرد الصلاح؛ 
وتغیبر الحیط بدل التعایش معه وهو ما یبرز قيمة اللسان الناطق الذي جعله اللّه حدا 
فاصلا بین النجاة واملاك فقال سبحانه: 


و 


وماکادربک بوک آلشری بظلم رأهلها مصوخرت 44. 

فا ور نتاس لاز 0 ۳ مهم والاصلاح 
هنا هو الامر بالعروف والنهي عن النکر ولذا قال عمر بن عبد العزیز: 

ایا و ی اه اه را 
استحقوا العقوبة کلهم»". 

وهذا یدل عل آن الثه قد یعذب ال نو ب اخاصف وآنتا نستحق العقوبة [ذا تخارست 
الالسنة عن فريضة الامر والنهي وٍذا م یتغیر النکر وتصاعدت وتبرته مع وجود الامر 
انامي» وج عل ااصاج»ه9 ۹۳ ۳938۳: پل خیرها لان انومن تزکم آنفسه رائحة 
النکر» فلا یطیق الا آن یزیله آو پزول هو عنه» وتظل حرقة قلبه تدفعه ٍل ملاحقة حقة الفساد 
ومحاصرة النکر |ذا رآه بارزا منتشیاء ولا ینام الا علی شوك القتاد وجر العذاب حتی ینتصر 


علیه وینجح فیي تخییره. 
دوز ٩۹۹۹۹۹‏ کنیل حید امین مسمود 4 وهو اي یأمر 
بالعروف وینهی عن النکن ولذا استحق ی آن یکون العام بحق» وغیابه هو افلاك بعینه» 


وهی النبوءة التی تنباً با این مسعود فقال: 
لا ین علیکم یوم الا ومو آقل لا من الیوم الذي مضی قبله فاذا ذهب العلماء استوی 
۰ رل بنهزن عن النکرفعندرذلك بهلکون»(". 


(۱) موطاً الامام مالك ۱۷۱/۲. 
(۲) فتح الباري ۰۲۱/۱۳ 


قصه اسلام ۳ ً 


ولاّنه قد تبلك جاعة بفساد بعض آفرادهاء وتعاقب بعصیانها. فقد دخل عکرمة بن آي 
جهل في الاسلام واستنقذه تدبر هذا العنی من الکفر» واسمع القصة یروا لك الامام 
الطبري: 

«فکان عکرمة مجدّث آن الذي رده پل الاسلام بعد خروجه ای الیمن آنه کان یقول: 
ارحت کرت ال لا پات فلا ات اه لار کها قال متا ییا 
ی ی و ای ی اني آعشی 


ٍن م تفعل آن نبلك فیهاء فقلت ت: وما یرکبه آحد حتی یوخد الّه وبخلع ما دونه ! قال: و 
لا یرکبه آحد الا آخلص» فقلت: ففیم آفارق محمدّا! فهذا الذي جاء‌نا به» فوال | ن اهنا و 


البحر لامنا ی ال فعرفت الاسلام عند ذلك» ودخل نی قلبی»۲. 
فانظر -حفظك الّه- کیف کان صاحب السفينة حریصا علی عدم اصطحاب فرد واحد 
علی السفينة خشية غرق احمیع» وهذا لانه فهم ضرر القلة علی الکثرة. 


یزیلونه آو پزولون عنه! 


قال امحافظ این کثر: 

«والاظهر من السیاق آن ال( ب «الایشهدوت لور 6 آي ۷ حضر ونه» وطذا قال 
تعالی: وم یلو موأ رما 46 آي لا حضرون الزون وذا اتفق مرورهم به مروا 
وم یتدنسوا منه بثیء وطذا قال مروا کراما". 


(۱) تاریخ الطبري ۰۵۹/۳ 1۰ - دار التراث - بیروت. 
(۲) تفسیر ابن کثبر ۱۱۸/۲ - ط دار الکتب العلمية - بروت. 


والزور عل آقوال عدّة تشترك جیعها في آنه منکر تجب محاربته.. 
«فالم 4 قاله الضَحَاك وابن زید.. 
والکذب قاله ابن جرَیج.. 
وعن فتادة: حالس الباطل.. 
وعن مجاهد: آعیاد ال کی . 
وعدم شهود الزور معناه امروب من مواطن لو شهدها السلم لشارك ف الوزر والاثم 
ولو م یقع فیه» وقد آشار النبي ی ال بعضهاء ومنها آکل الربا فقد «لعن رسول ی آکل 
الربا وموکله وکاتبه وشاهدیه». 

ومنها مثلاً موائد شرب النمر لقول النبي جاّ: 

من کان یمن بالّه والیوم الاخره فلا مجلس عبی مائدة دار علیها اطخمر». 

وفذا حرص الصاحون علی الفرار من آماکن النکرات خوفا من اسف الحقيقي آو 
الخسف الايماني! قال الوزیر عون الدین آبو الظفر بجیی بن هببرة: 

«کان بيني وبین بعض مشایخ القری معاملة مضیت من آجلها من الدور (بلدة الوزیر) 
ال قریته فلم آجذه» فَعّدت لانتظارهم حتی هجم الیل فصَعَدت ای سطحه للنوم 
فسمعت قومّا یسفهون بامجر من الکلام فسالت عنهم فآخبرت آنهم یعصرون بالنهار 
1 ۱ ی هه 7 ل 2 اد _ ی 
99۹۹۹۹۹۰۵ لا بت مباء فقیل: وم؟ فقلت: انحاف ان ینزل مهم 
عذاب وشخط فاکون معهم فان یکن خسفا حقیقیا کان خسفا معنویّاه ما یدخل علی 


(۱) تفسیر البحر الحیط ۸/ ۱۳۲- آبو حیان آثیر الدین الاندلسی - دار الفکر. 
(۲) صحیح: رواه الترمذي ومد عن جابر کیا نی صحیح ابحامع رقم: 10۰7 
(۳) صحیح: رواه الترمذي ومد عن جابر کی نی صحیح ابامع رقم: 10۰ . 


لقلب من لقسوة وافتور عن ذکر اه تال بسیعهذا لکلا ومضیث لك الوقت ال 
ای 


فانظر کیف کانت خشیته من مخالطة الفسدین» وحرصه علی سلامة قلبه آن تصیبه قساوة 
العصات وقد کافأه له عل حرصه وورعه بأن ملکه اخليفة القتفي هذه القرية بأسرها! 


من آزاله اعلی ممن زال عنه! 


لکن من آزال التکر آعل درجة من زال عنهء لذا انیری المامالبنا ی اخلاص عتزج 
بلطف. وكياسة مترعة بجرعة حب لیزیل رکامّا ویبعث حطامّا وانظر تاریخه» وقلب 
صفحات حیاته» لتکتشف مواقفه الرائعة ی الامر والنهی ومنها ما حدث في |حدی لیالي 
رمضان حین زار منزل قاضی الاساعيلية الشرعي» واجتمع في هذه الزيارة مآمور الرکز 
والقاضي الاهلي وناظر الدرسة الابتدائية ومفتش العارف ولفیف من الادباء والفضلاء 
والحامین والاعیان. قال ره اه ساردّا قصة من قصص التخیر: 

و و و 
می فش فلت نمم رباص وس قآ اناد ی 
طویل» ونحن ‏ نفعل کل شيء حتی نتشدد في مثل هذا العنی» فقلت: یا مولانا نها خلافية 
الا نی الطعام والشراب. فا محدیث متفق علیه والنهي شدید والنبي وه یقول: 

«لا تشربوا نی آنية الذهب والفضة ولا تأکلوا نی صحافهم). 

ویقول: 

ولا قیاس مع النص ولا مناص من الامتثال» وحبذا لو آمرت بآن نشرب جیعا في 
آکواب من زجاج. 


(۱) ذیل طبقات اطنابلة ۲/ ۱۳۷-۱۳۲ - زین الدین الدمشقی امنبل - مکتبة العبیکان. 


وتدخل بعض احاضرین في الام وآرادوا آن یقولوا ٍن الامر ما دام خلافیّا فلا لزوم 
للانکار وآراد القاضی الاهيي آن یدلی بدلوه في الدلاء فقال للقاضی الشرعي: یا فضيلة 
القاضی ما دام هناك نص فالنص حترم» ولسنا ملزمین بالبحث عن امکمة وایقاف العمل 
و ار بو ۱ فصو مناء 


وما دم ند عم ی ی ی و و 
پا آستا وس و 
هر 

ٍن الامر نا جاء للمسلمین عامة» وآنت واحد منهم. فهو یتجه اليك مذا الاعتباره 
فخلع خاقه وکانت جلسة متعة» وکان ها صداها بعد ذلك ی جهور یری مثل هذا 
الوقف العادي آمرّا بمعروف آو یّاعن منکر» ونصيحة ی ذات الّه4. 


هما قي الوزر سواء! 


الامامالقرطبي عند تفسیره لقول اه عز وجل طکر 4 ی 

افکل من جلس ی جلس معصية وم ینکر علیهم» یکون معهم نف الوزر سواء» وينبغي 
آن یتکر علیهم |ٍذا تکلموا بالعصية وعملوا بها؛ فان ۸ یقدر علل النکیر علیهم فينبفي آن 
یقوم عنهم حتی لا یکون من آهل هذه الایة». 

قال الطاهر بن عاشور في توضیح مام للمقارنة بين ثم العاصي واثم الراضي: 

(وهله المائلة هم خارجة مرج التغلیظ والتهدید والتخویف. ولا بصير امن منافقا 
(۱) امحامع لاأحکام القرآن ۵/ ۰۶۱۸ الفائدة الثامنة والعشرون: قد روي عن عمر بن عبد العزیز آنه آخذ قومّا یشربون 


الشمر فقیل له عن آحد امحاضرین: اٍنه صائی فحمل علیه الأدب وقرأٌ له الاية ده 4. تفسیر 
القرطبی ۰۱۸/۵ 


بجلوسه ال النافقین وآرید المائلة ی العصية لا فی مقدارها. آي آنکم تصیرون مثلهم نی 
التلبس بالعاصي». 

ٍن کثبر| من الْصرّین عل الذنب هم مصدر لعنات وهم لا یشعرون» ومنبع آزمات عنها 
لا یفترون» وبید کل واحد منهم سکین یطعن به ایمانه وایمان من جالسه ووافقه فاذا اثبری 
عبد رباني فنزع السکین من یدیه» وآسدی النصيحة والوعظة اٍلیه» کان بمثابة البطل الذي 
آنقذ الکل» ولقد فطن لتعدي النفع والضرر فقیه الکوفة براهیم النخعي فقال: 

«ٍنْ الرجل لیجلس في الجلس فیتکلم بالکلمة» فیرضی الله بهاء فتصیبه الر مت فتعم من 
حوله؛ وان الرجل لیجلس في الجلس فیتکلم بالکلم فیسخط الّه مها فیصیبه السخط 
فیعم من حوله»(؟. 

وما الذي یمنع العبد الرباني من النطق والکلام؟ وقد ارتدی قلبه درعا حدیدیا آهداه 
یه نیع الشجاعة الفیاض رسول له 285 حین تال 


(لا پمنعن رجلاهيبةٌ الناس آن شود بش اذْا علمه آو شهده ار یم 


عظمة الا جر من برکة النهی! 


وما آحلی بشارة النبي #ف: 
ان من آمتي قوما یعطون مثل 


0 ۳ رمني وا پر ۱ ۱۳ 

) صبحر : رواه آمد ک/ فی السلسلة الصحيحة رقم: ۰ ۱ 

(۵) الفتح الرباني لترتیب مسند مد مع ختصر شرحه لبلوغ الاماني من"مم 
اللقب بالساعاتي ۱۹/ ۱۷۲. 


لکن هل يرتقي هذا الرجل لرتبة الصحابة» وهل ینال مثل آجرهم؟! اسمح رآي الامام 
القرطبي: 

«الایمان والعمل الصالح في الزمان الفاسد الذي برفع فیه من آهل العلم والدین؛ ویکثر 
فیه الفسق وامرج. ویذل المن ویعز الفاجر ویعود الدین غریبا کما بدا غریباء ویکون 
القاتم فیه کالقابض علی امر؛ فيستوي حینثذ آول هذه الامة بآخرها نی فضل العمل الا 
آهل بدر وا طدیبیة»۳). 

آي آن آجر عملك مثل آجر عمل الصحابة الا آنه یبقی شم فضل صحبتهم للنبي اوه 
ولا عمل پوازي هذه الصحبة. 


البنا 2 الافراح! أْ 


وجه علی باشا ماهر الدعوة للمرشد العام حضور حفل زفاف ابنه بالاسکندریت 
فذهب الاستاذ الرشد اٍل الاسکنلا ۲ 6/ل عند الاخوان وکلف الاستاذ حد الاخوة 
اللذین رافقوه بالذهاب لِل احفل وقال 

اذا م تجد آي الفة شرعية فاتصل بي تلیفونیّا حتی آحضر واٍذا وجدت ما یسب آي 

وانتظر الاستاذ فترة ول یتصل الاخ. فقال الاستاذ للاخوان: 


آلا تو حدتط 1 احد الاحون؟ 


قالوا: بل.. عند فلان عقد زواح. فذهبوا جیعّا» وکانت مفاجاة سارة وعمّت الفرحة 
والبهجة. 


(۱) امحامع لاحکام القرآن 4/ ۱۷۳- ط دار الکتب الصرية. 
(۲) مائة موقف من مواقف الرشدین مماعة الاخوان السلمین. 


۵ 
ترل (هررت 
من برکات صلاحك صلاح ذريتك في احال والآل آما في احال فهو 


صلاح دنياهم با یدفع عنهم الافات وصلاح دینهم با یأحذ بایدیهم ال 
ابنات. وآما في الال فاجت‌اعك مع ذريتك علی سریر واحد من آسرة ابحنة. 


کان عمر بن عبد العزیز مجزم ویقول: 
ما من مومن یموت لا حفظه الّه ی عقبه وعقب عقبه۲. یعنی: آولاده وآولاد آولاده. 


بل وآبعد من ذلك. کما قال الفسر ون ی قول اللّه تعالی: 
وان آبوهعا صلحا 46 [الکهف: ۸۲]. 
قال جعفر بن محمد: 
«کان بینهما وبین لك الب الصالح سبعة آباء». 
وبسبب صلاحه حفظ الّه الکنز مذین الغلامين الیتیمین» وصانه ما حتی یکبرا. 
«حفْظا بصلاح آبیهیا؛ وم یذکر منهیا صلاخا»۳. 
فصلاح الأبوین نفع الغلامین» فسخر الّه ما مَنْ بنی هیا امحدار» وحافظ هیا علل 
کنزهما حتی کبرا؛ ولتتم حمایته من هوّلاء اللئام الذین لو سقط هذا امحدار لظهر هذا الکنزه 
ولاستولوا علی هذه الکنز» ونضبوه من هذین الصغرین. 
ولعَل هذا ما کان یدفع جهبذ العلیاء سعید بن جبیر ٍل آن یطیل في صلاته طمعّا نی 
امتداد نفع صلاته لولده» فعن هشام بن حسان قال: قال سعید بن جبیر: «ني لزید نی 
صلاتي من جل ابني هذا». قال هشام: را آن خفظ فیه*. 


پا اخوناه... 


لیس حفظ الابناء وتأمین مستقبلهم بایداع الاموال طم في الصارف ولبنوك بل بایداع 
الطاعات ی کفة امحسنات عن طریق اطالة الصلوات ودموع السجدات. وتوفیر الامان 


(۱) جامع العلوم واشکم ۱/ ۱۷ 4 . 

(۲) زاد السیر ی علم التفسیر 7/۳ ۱۰- ط دار الکتاب العربي. 
(۳) زاد السیر ی علم التفسیر ۳/ ۱۰- ط دار الکتاب العربي. 
(64) حلية الأْولیاء 4 / ۲۷۹- ط دار الکتاب العريي. 


بصدقة اخفاء وصلة الارحام وحسن الوار وتلاوة القرآن.. وغیر ذلك من الطاعات. 
وعلی النقیض من ذلك. فان تقصبرك ی طاعة ربك. وانتهاك محارمه سیتعدی ضرره 
نفسك ی ذريتك. ما یستلزم منك وقفة محاسبة صارمة وتفتیشا عَمَریا دقیقا علی آن تتبع 
ذلك بتوبة صادقة علی فرط منك. وقد سبق وآن لفت نظرك ال هذا امحسن البصري حین 
قال: 
دا رایت ن ولد ما نکره فاستعف رکه وفت ٍلیه» فانا ذلك شیء 


ات 


سر 
آردت به 


انه ینبهنا ال |شارة افية وصلت ٍليك علی ید ولدك لعلك ۸ تنتبه» ویکشف لك عن 
دورك غبر الرئی وآثر عملك الخفی عی ذريتك من بعدك لیدفعك دفعا ال طاعة ربك» 
ويرغبك في لزوم مرضاته» لتجني الثمرة في آولادك سواء في حياتك بصلاح دنیاهم 


وهو في نفس الوقت پرشد ای نية جديدة مع کا ر وتوب وهو آن تصلح دذريتك» 
فتضاعف عمرك ضعفین» وتعیش -بصلاح حیاتین» وهی نية تغیب عن کثبر من 


الستخفرین» ولا جظی با سوی کل ذي 
وکلی| کانت الطاعات آکثر کان الصلاح عم وآشمل ليغطي دائرة الابناء ویتعداها ال 
دائرة ابران. ۱ 


هم وثقوا نی حفظ الله ورعایته فقد استراحت فار 
وقلق واضطراب. ومن ولا الوقتین حمد بن: 


( ۳۷۹/۱۰2۵۱ ط دار ا دی 


کان له آملاث بالدینة» وحصّل مالاً مرق فقیل له: ادّخر لولد. قال: 
«۷ ولکن آدخره لنفسي عند ریي» وآدخر ری لولدي»۲. 

۰ ۳ 0 لد ۶ ۰ سم ‌ 3 سم 
ولذلك حفظ الّه ابناء‌هم في حیاتهم وبعد موت ابائهم وعما ذکر في امتداد صلاح الا باء 
وآثره عل الابناء ما ذکره آبو حامد الغزالی: 

وی آن الشافعی رحه الّه | مرض مرض موته بمصر قال: مروا فلائا یسّلنی» فلا 
توفي بلغه خبر وفانه» فحضر وقال: ائتوني بتذکرته» فأي مها فنظر فیها» فاذا علل الشافعي 
سبعون آلف درهم دین» فکتبها علی نفسه وقضاها عنه وقال هذا غسلي یاه -آي آراد به 
هذا-». 

قال آبو سعید الواعظ: 

لا قدمت مصر طلبت منزل ذلك الرجل فدلوني علیه» ف ریت جماعة من آحفاده وزرتهم 
فرآیت فیهم سا ابر وآثار الفضل» فقلت بلغ آثره ی الخبر البهم وظهرت برکته فیهم 
مد رل سل 
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(۱) سیر آعلام النبلاء ۵/ 1۸- ط الرسالة. 
(۲) احیاء علوم الدین ۳/ ۱ ۵ 


ارات 


ثمرة آیام عندهم هي محصلة آعوام من غیرهم.. الواجبات عندهم آکثر من 
الاوقات. لذا اقتطعوا من وقت راحتهم لدعوتهی واغتنموا ساعات لیلهم 
لیتزودوا لنهارهم. فبلغوا ما م پبلغ الغافلون وتحسّر علیه الراقدون. 


اقرا هذه النماذح بعناية: 

الامام فخر الدین الرازی: 
کتاب في ثلائین مجلذا کالتفسیر الشهور له ورسالة له ی صفحات. 

الامام النووي: 

[توفي: ۲ 1۷ ه]عن خس وآربعین سنةء وکان کل یوم یق را ائني عشر درا علل مشایخه» 
شرخا وتصحیخا» یأکل فی البوم آكلة ویشرب شربة واحدة عند السَح ولذلك ترك من 
الوّلفات ما قسموه عی آیام حیاته» فکان لکل یوم آربعة کراریس !!. 

[توی: ۷۲۸ه]عن سبع وستین سنة» وجاء ف ترجمته عند ابن شاکر الکتبي: ان تصانیفه 
تبلغ ۳۰۰ ملد والامام الذهبي یقول: ان تصانیفه تبلغ ی ۵۰۰ مجلذاء والصحیح في 
عدد تصانیفه ما قاله احافظ ابن رجب نی ذیل طبقات انابلة: وجاوزت حد الكثرة فلا 

قال عنه تلمیذه ابن القیم: وقد شاهدت من قوة شیخ الاسلام ابن تيمية في سُنّه و کلامه 
وقدامه وکتابته آمرّا عجیبّاه فکان یکتب في الیوم من | لتصنیف ما یکتبه الناسخ في جمعة 
۳ 

| حافظ این الدنیا: 

آتوف ۱۰۱۱۱ ۶ ثلاث وسبعین سنت آلف أف تألیف. وابن عساکر آلف تاریخه نی 
۰ مجلذاه وآبو محمد علي بن حزم 4۰۰ مجلذا تشتمل علی قریب من ۸۰ آلف ورقة» وابن 
شاهین صنف ثلاثائة وثلائین مصنفا منها التفسیر فی آلف جزء والسند نی آلف و خسائة 
جرعء. 

ولیست القرون الاول وحدها تحتکر الافذاذ» بل وفي عصرنا امحاضر نوابغ وورثة 


رن ۲ یه 


ص۳۳ 7۳ ۱777 

(قلیل من الناس من یعرف آن الداعية من دعاة الاخوان قد خرج من عمله الصلحي 
ی عصر اخمیس» فاذا هو في العشاء بالنیا حاضر الناس» واذا هو ی صلاة احمعة خطب 
بمنفلوط فاذا هو ی العصر حاضر بأسیوط. وبعد العشاء حاضر بسوهاج. ثم یعود آدراجه 
هادی النفس مطمئن القلب ممد الّه عل ما وفقه الیه ولا یشعر به الا الذین استمعوه». 

هل انتهیت من القراءة یا آخي ؟! 

هل اعترتك حالة من الدهشة؟! 

آترید آن تصل ال ما وصلوا الیه آو نصفه آو عشره؟! 

هل تشکو بأن الأوقات تتسر ب من بین بديك وبأن محصلة پومك مثل آمیسك مثل 
ت ِ وین انشهر عندكه پمر کالیوم والیوم یمر کالساعة ادا وک 

1 

الرواء الاول : الثيق البائمة 

لا تعمل عملاً دون آن تصاحبك فیه نية صاحة» وما آبلغ قول مالك بن دینار يعلي به 
قيمة القلب و محفظ له قدره: 

«نية امن آبلغ من عمله». 

وما هي آکثر الاعمال التي تستهلك وقتك آثناء الیوم؟ 

آهناك آکثر من النوم والعمل والطعام؟ 

فما النوم» فوصيتي لك فیه: لا تم الا بِنيّة التقزی عل فجر آو قیام» کا فعل معاذ بن 
(۱) الفائدة التاسعة والعشرون: من آظرف ما قیل في تبدید الاأوقات وتضییع «الساعات» قول الشاعر حمود غُنیم نی 

ساعة فد من فاستخدم لّورية قاتلا 

یا ساعة مات آول ساعة ضیعتهای ار ۱ 


مامت ضیعت اسف ۱۱ بمعاتب نفیی عل آاعا 
(۲) صفة الصفوة ۱۱/۱ ۲. 


جبل له الذي کان ینام آول اللیل ثم یقوم للصلاء قائلا: 


«فأحتسب نومتي کبا آحتسب قومتي»۲. 
وآما العمل فلا تذهب ال عملك الا بنية بت پتشر ما قلبك: 
(ٍن الّه تعای محب العبد الومن الحترف»(. 
وآما الطعام فلا تأکل الا بنيِة الاستعانة هذا الطعام علی الطاعة ک) کان عبد الرهن بن 
الأسود یفعل» فکان لا یأکل اعبز الا بنیة» فقیل لصاحبه: وأي شیء النية نی آکل اخبز؟! 
قال: 
«کان یأکل فذا تقل عن الصلاة خمّف لیخ بها (بنشط وتسهل علیه ویلتذ بهاک فلذا 
ی و ۱ ۱ ۱۱ 
و ما التوسعة علی الأهل فاسترجع معي هذا امحدیث: 
«دینار نفقتّه نی سبیل ال ودینار ألفقته نی رقبةء ودینار تصلّفْتَ به علل مسکین. ودینار 
آنفقته عل آملك. أَعظمها آجرا الذی آنفقته عل آهلك»). 
وحتی کته الر حلیطا 8 فجدد له نية عمَرية سامية بعد آن علمکها 
الفاروق له في قوله: 
داني لأکره نفسي علی الحماع رجاء آن تخرج له تَسمة تسبحه وتذگره»٩).‏ 
هذا کله مع التزامك بالفراتض وعضك علیها بالنواجذ» وعندها ستری الفرق شاسعا 
ان شاء ان 


(۱) آخرجه البخاري ۱ 44۰۸. 

(۲) ضعیف: رواه اکیم والطبراني والبيهقي عن ابن عمر کا نی ضعیف امامع رقم: ۱۷۰۶ 

(۳) بستان العارفین للنووي ص ۳۲ - ط دار الریان للتراث. 

(8) صحیح: رواه مسلم عن آيي هريرة کیا نی صحیح امحامع رقم: ۰۳۳۹۸ وانما کان الانفاق علی الأهل آفضل لانه 
فرض. والفرض آفضل من النفل آو لأنه صدقة وصلة. 

(۵) الدراري في ذکر الذراري ص ۱۵ - دار السلام؛ دار اشداية. 


البواء الثانی : انناه 8 واحد: 
وبین پديك آربم قمم تنتصب منارات. تغريك بالاقتداء وتجذبك ال العلیاء» وتعلمك 


مرتین! 
آبو بکر بن اخیاط النحوي: 
کان یدرس جمیع آوقاته حتی في الطریق» وکان ربی| سقط في جرف آو خبطته دابة!(. 
الفتح بن خاقان: 


کان بحمل الکتاب في مه و في غفه فاذا قام من بین يدي التوکل للبول آو الصلاةه 
اس ده اب را 
رجوعه ای آن یأخذ جلسه فاذا بای و ار و 
وقرآه نی جلس التوکل ال حبن عوده 

تعلب آحمد بن بجحبی الشيباني: 

وکان سبب وفاته آنه خرج من احامع یوم احمعة بعد العصر وکان قد حقه صمم 
لایسمع الا بعد تعب. وکان في یده کتاب بنظر فیه في الطریق فصدمته فرس فالقته نی هوة» 
فأخرج منها وهو کالختلط فحمل ال منزله علی تلك احال وهو یتأوه من رأسه فمات 
اني یوم 

عبد اللك بن مروان: 

يروي عنه ابنه: «کنا نسیر مع آبینا نی موکبه فیقول لنا: سبحوا حتی تأتوا تلك الشجرة» 
فنسبُح حتی نأني تلك الشجرة» فاٍذا رفعت لنا شجرة آحری قال: کبروا حتی تأتوا تلك 


(۱) قيمة الزمن عند العلاء ۱/ ۰1-40 
(۲) قيمة الزمن عند العلاء ص ۳۹. 
(۳) وفیات الاعیان وآنباء آبناء الزمان۱/ ۱۰ - این خلکان البرمکی الاربل -دار صادر - بیروت. 


الشجرة» فنکمر فکان یصنم ذلك 0 

وبذا تتعلم من آلیات استشار الوقت آن تنهج هذا السبیل الذي پبرز اعتناءك بوقتك؛ 
ولدراکك لقيمة الکنز الذي بين یديك وذلك في ضوء آن الواجبات آکثر من الاوقات» 
وآن ساعة الرحیل تفجا. 


البواء النالی : قلة التوع»: 


وکان لا ینام الا هنيهة وهو قاعد"". 

ولاحظ ما امتلاً به اسمه من همة وعزم. فلله دَرّه! کم له من اسمه آعظم نصیب. فهمه 
|رضاء ربه» وحرثه الذي شغله هو طاعة مولاء فلیله مع نباره عمل دائب. وکذلك کان 
غبر واحد من سلفنا الصالح کان لا ینام الا مغلوبّ! 


وهو یعتر بهذاعن نفسية هذا الصنف من البشر واهتماماته التي لا تکفیها ساعات النهار 
الا آن یصلها باللیل» واسمع تجربة آي بکر الصدیق وه التي آقسم علیها: 
«واه ما نمت فحلمتا ولا توهمت قسهوث واني لعل السّبیل ما زغث»). 
قال الاستاذ الراشد شارحا: 


«يعني آنه قد شغلته حروب الردة والفتوح وآرهقه [رساء جهاز الدول حتی آنه ما کان 
لیستغرق في نومه لیتاح له آن حلم» وظل یزاد بعد النبي و في الصديقية لیهبه اله تعال 


(۱) الزهد لاد ۱۸۲/۱- دار الکتب العلمية. 

(۲) الفائدة الثلاون: مختلف قدر النوم من شخص لا خر بحسب آربعة عوامل. الاأول: اختلاف طبيعة الأشخاص: فمن 
الناس من یقل نومه فیکفیه من التوم مس ساعات یومیّاء ومنهم من یکفیه ثانية ساعات. والثاني: اختلاف البیثات: 
فالدول ذات اطناخ اار تختلف عن ذوات الناخ البارد» والبلاد الزدحة غبر البلاد امادئت والغالث: اختلاف الأعمار : 
فکبار السن تقل عدد ساعات نومهم عن الشباب والرابع: اختلاف الهن: نصاحب العمل ذو الهام الشاقة حتاج 
ساعات نوم آکشر من صاحب الهام الفكرية والاعمال الکتبية. راجع کتاب الترف وآثره في الدعاة والصاین 
ص ۸۷-۸۲ - محمد موسی الشریف - طبعة دار الاندلس امحدیدة. 

(۳) صفة الصفوة ۲/ ۲۱ - دار احدیث. 

(8) امراج لأبي یوسف ۲۱/۱ - الکتبة الاأزهرية للتراث. 


یقظة آثناء هذا التعب تبعد عنه الوهم والسهو» فمن ب ركة بذله وتضحیته بوقته نی سبیل 
له آن اه عوّضه يقظة رغم قلة نومه وش راحته. 


یظن آن مزیدا من النوم سیوقظه نشیطاء فینام عن صلاة الفجر» وما دری آنه یحکم 
بذلك عی نفسه بالکسل ساثر یومه لن الّه وحده یملك مفاتیح البرکة وخزائنها» وفي 
امحدیث التعلق بالنوم عن صلاة الفجر: 
(آصبح ست ااشیت کیتر ۱۳۱۵ 
یا مقلةً راقدة م تدر بأعتها الساهدة: 
هل علمت سر السهر وسبب الص ۱ 
کال نت سر وأکدف اسر 


لوب زا امه سا لی ال )اه سهراورت فلا 
لا التعب» وتّعا لا تضاهی» و|ذا کانت فة انوم مفتاح اللوم في ساحة الدنیا ومتعها 
الحدودة» فکیف بعاقبته ي شأن الا خرة ال بدیة؟! 


وکیف لا تتجای جنوبنا عن مضاجع 2۱ 


ان 2 القبر ان نزلت |لیه 


_ 


(۱) الرقاثق ص ۲۱ - حمد آحجد الراشد- سب ۳ 
۳( الفائدة الحادية والقلائون: في الصحیح: «یعقد | 
کل عقدة: یل طریل ك فان استیقظ ‌_ 


2 سب 2 روز 


هل لنا في قلب مومن یعزو بعض آسباب آزماتنا الاقتصادية وانعدام بركة 
الثرزاق ال ضعف الصلة باللّه» واستجلاب عداوته بموالاة من عاداه» وف 
القابل هل لنا آن نلتمس ضد هذا بحسنات مبارکات تفتح خزائن البرکات 


لقول اللّه تعال: 
وان هل الشرع نو وتو دحا علیهم جرکب من الطاء والارض 6د. 
[الأعراف: ۹47 ]. 
نه یا سادة.. لیس خبرّا نی صحيفة, ولا تحلیلاً من سيامي» ولا وعدّا من بشر 
صیب و مخطی. واٍنا وعد ال الذي لا یتخلف. وسنته الاضية التی لا تتبدل فللیرکات 
صندوق وللصندوق قفل لا یملك مفاتحه الا خالقها. واسمع ال ضمیر العظمة في الأية: 
لح ».. فهو الکریم جل في علاه.. القدیر الذي لا یعجزه شيء.. اکیم في عطائه 
ومنعه.. ومعافاته وابتلائه.. 


وما وقعت لقمة في ید الا بعد آن آذن الّه شا آن تقع» فع) الرزق الذي یصل ال يديك غیر 


تتفیذ آوامر! 
و2 السماء رزقکم وما توعدون ۱ 


وهو مد لازم.. ترفع مها صوتك لتصب ال عنان الساء بعیدا عن آسباب الارض.. فلا 
تلا تفسك لا عل‌بال.. ا ۱ ۲ 99هنون الارض لا یملکون لك شیتا. 

وبرکات السیء: الطرء وبرکات الارض: النبات والثمر» وقال بعضهم: برکات السماء 
قبول الدعاء وبر کات الارض: تسهیل امحاجات. 

و یشمل هذا کل آلوان ال لآن ما یناله الناس من الضرات الدنيوية لا یعدو آن یکون 
ناشتا من الاارض» وتلك معظم النافع» آو من السیاء مثل ماء الطر وشعاع الشمس وضوء 
القمر والنجوم وامواء والریاح الصاطة. 

وقد سنّ الّه نا صلاة الاستسقاء عند انعدام الطر وحلول القحط. لأن امحدب وقلة 
الرزق یرتبطان ارتباطا وئیقا بکثرة الذنوب ولا یرتفعان الا بتوبة نصوح لذا یستحب 
الاکثار في صلاة الاستسقاء من الاستغفار ولذا لا خرج آمیر الومنین عمر بن النطاب و 


زر( ۱07۲ : ما راینا استسقیت؟ فقال: 
تا ء التي پستنزل بها الطراه ثمْ قرأ قول ال تعالی: 
تا تقوروا ریک که کات عفر )ری لاه ردو )۱۷4 
ان الطاعة مفتاح البرکت وترك الذنوب هو سبب نزول الغیث والخیر» والوقوع فیها 
سبب الحرمان» والدلیل علل ذلك قول نبینا 3 


«وما منع قوم زكاة آمواهم الا مُْعوا القطر من السیاءی ولولا البهاتم ۸ بُمطروا»۳). 
وهو الدرس الذي وعاه جیدّاتلمیذٌ نجیب ترعرع في مدرسة النبوةه وهو عبد له پن 
مسعود وه فقال وهو یتحدث عن سبب من آسباب انقطاع الطر في زمنه: 
«ٍذا بخس الکیال خبس القطر»۲. 
ویا حبذا لو کانت التوبة من رآس الدولت الاب واخضوع من وی آمر السلمین؛ 
واسمعوا قصة القحط والغیث التي حدئت نی عهد.. 


آصاب هل الاندلس فحط وآراد الاس ۱۵ فا ل ابر آلومتن بالاندلس 
عبد الرجمن الناصر برسول ٍل القاضي النذر بن سعید رکه للخروج لصلاة لا مس ۳ 
فسأل القاضي: یا لیت شعري.. ما الْذَي یصنعه الأمیر؟ 

فقال: ما رآیته آخشع له منه في یومنا هذاء وانه منفرد بنفسه لابس آخشن ثیابه؛ ييکي 
ویعترف بذنوبه» وهو یقول: 

هذه ناصيتي بیدك آتراك تغذّب الرَعيّة من آجلي وآنت آحکم احاکمین. لن بفوتك 
(۱) البداية والنهاية ۷/ ۹۲. 


(۲) البداية والنهاية ۷/ ۹۲. 
(۳) غذاء الالباب في شرح منظومة الاداب 44۱/۲ - ط موسسة قرطبة. 


ی ۱0 0 
وقال: یا غلام.. احل الط معك فقد ان له بسقیانا. 


وی روایه: 


و / 0 ه. 0 َ 0 ۰ 
رتم رس وه واله.. دا خشع جبار الارضر رم جبار الساع» ۳ وحان کا 


فا 


وآما الب ركة فهي الزيادةء وآن تعطی الشیء من الخیر فوق ما تظن فیه ویزید عن تقدیرك 
وهی نوعان: 


برکة العطاء : 


۳ اد ذکرالرمام ۳۳ رده ی ضمن حدیث قال : وجدت نی خزائن 
بعض (0) مه حنطه امه بقب 1 وهي في ضه مکتوب علیها اکان هداسیت 
في زمان العدل»۰۳. 


ود 


ومن آروع آزمنة العدل ما کان في زمان الخليفة الراشد مجدد الاسلام في القرن الأول 
اشجري عمر بن عبد العزیز. 

قال موسی بن آعین: 

اکنا نرعی الشاء في خلافة عمر بن عبد العزیز وکانت الوحوش والذئاب ترعی فی 
مکان واحد» فبتنا ذات ليلة ٍذ عرض الذئب لشاة فقلنا: ما نری الرجل الصالح الا هلك. 
قال الراوي: فحدئني هو وغیره هم حسبوا فوجدوه قد لك ی ذلك الیوم». 
(۱) تاریخ الاسلام ۲۵/ ۰۲6۵ والمطر ثوب لا ینفذ منه الاءپلبّس في الطر. 


(۲) الداء والدواء ص‌ ۵ ط دار العرفة. 
(۳) حلية الأولیاء ۵/ ۲۵۵. 


والتوع الثاني من الب ركة هو: 
برکه السلب : 

ی و فا 
نا 1( 
آجرة طبیب آو نفقة علاجء وکآن ینقذك من حادث مریع یذهب ببعض ثروتك ویغرّمك 


من مالك. 


وبركة العطاء والسلب رزقها الّه حکیم بن حزام ببركة دعاء النبي و له وقد قص 
علینا کیف تلقی هذا الدرس فی مدرسة النبوق وتناول فصلا من فصول هذه الدرسة 

سل رسول اله مه فاعطانی» ثم سأَّه فأعطانی تم له فاعطانی» ثم قال: 

(یا حکیم. ان هذا امال حضرة حَلوّة فمن آخذه بسخاوة نفس بورك له فیه ومن آخذه 
باشراف نفس 1 یَارَك له فیه کالّذی باأکل ولا یشیم الید العلیا عبر من الید لسفی»۷. 

وقد وجه النبي 5 النطاب حکیم بن حزام الذي کان من یتألف رسول اله قلوببم 
بالال» وشیّه الال فی احدیث بأنه خضرّة آي جذاب الشکل والظهر لیخلب الأبصار 
والافئدق وآنه ی ن: نفس الوقت حلوة ة آي في مذاقه ونعیمه» فجمع الال بین جمال الظاهر 
والباطن لیزداد فتنة وجاذيية. 

وتلحظ في البلاغة النبوية آن النبي ی وصف الال -رغم آنه مذگر - بصفتین مونتتین 
«خضرة حلوة» وکأن الراد هنا هو امحدیث عن الدنیا» وما الال الا آعظم ما یطلبه العبد 


(۱) صحیح: رواه البخاري ومسلم عن حکیم بن حزام کما ی مشکاة الصابیح رقم: ۰۱۸6۲ 


من دنیاه. ومعنی الوصية آن من آخذ الال -رغم فتنته وٍغرائه- بغیر سوال ولا تطلع بارك 
له له فیه» ومذه ال ركة صورتان: 

الوی: 

آن هذا الال لا یکون فتنة لصاحبه فلا حصل بسببه ضرر له في دینه ولا نی دنیاه» بل 
یکون عونا له علی قضاء حوائجه وصلاح دینه. 

الثانیة: 


آن يكفيك منه القلیل» ولا یعود یتطلع قلبك یل تحصیل الزید. 

وعندها آقسم حکیم وقد سطعت آنوار النبوة علل ظلیات طمعه فبدّدته: 

یا رسول الب والّذی بعفك بات لا زرا احدا بعدله شیقّا حتی آفارق الذنا يا آي لا آخذ 
من آحد بعدك شیتّا. 

و ی ۱ فان 
بویکر,الصلیق با ی بدعوه ال العطای فیأبی آن یقبله» ثم ان عمر دعاه لبعطیه فأبی آ 

اب کم با معشر السلمین علی حکیم» آن 
اً ض 1 رد 

و ی پچ 
حکیم آحذّا من الناس بعد رسول الّه مه وظل عی ذلك حتّی مات لعشر سنین مضت 


(۱) الفائدة الثانية والثلائون: التغیی في الک صعب وآشق عی النفس وهو علامة علی الصدق وقوة العزيمت وغذا 
۱ ما آشد فطام الکبی قال الشاعر: 
ان الغصون |ذا قرَمتّها اعد هر بان دا فقو مت 4 اف 
قد یفع الاأدب الأحداث في صغرِ مود ای ة الادت 
وقال غبره: 
لا تسه عن آَدّب الصغیر وان شکی آلسم الب 
ودع الکبیر لشانه بر الکبیر عن الادب 


من امارة معاوية. 
وکان من بركة امتثال حکیم بن حزام لأمر النبي یل ما رواه الامام الزهري عن ثروة 
حکیم عند موته: 
(فیات حین مات وآأنه لن آکثر 297 مالا۲6. 
و 
م اخذ الال بات اف هس .۱ ي باحاح النفس وحرصها الشدید وطمع فیه وتطلع 
الیه فهذا یکون ماله منزوع لب رکته ویتحول صاحبه بالنظور الايياني وبتدقیی من خلال 


العدسة النبوية ی کائن آشبه بالبهائم اف کات 1 ۲۰ تشبع لانها لا تأکل لا قامة الرمق 
وحفظ اياة بل تأکل شَرّها وبا واستزادة وسمناء وصاحبنا سائر علی درا لا محید! 


۴کنسبه وذلك نی مصارف اس 
وعقد هذا الاتفاق مع زوجته منذ تزوجاء یقتسمان هذا ازع من ماما مهی| کانت الظروف 
وکثرت الاعباء والنفقات ومرت الایام» وحدث آن سافر الزوج ال الخارج في رحلة 
عمل» واحتاج آن ینفق نفقات کثبرة (عدادّا هه السفرة فراجع نفسه وزیّن له الشیطان 


اعتاد اسد اخوانی آن ینفق نسبة ثابت 
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الاوروبیة» ولافزغ من عشائه» وخرج مج ال 
زجاجها» «آن جهاز اخاسوبت انخاص به قد شرق» 


في مثلل هذا او التقارص! وني همذه الغابة اضادثة! 
۲ 4 


(۱) عمدة القاري في ه صع البخاري ۹ ۳- ط دار احیاء التراث ال 3 ۱ 
خلافة معاوية ب بن آبي سفیان وهو اب بن مائة وعشرین سنة. 


0 1 تست ۳۳۳ 

وحزن حزئا کبیرّا حیث ۸ یکن مر علی شراء هذا اهاز سوی بضعة آیام ولا راجع 
نفسه علم السبب وأنه لو کان قدم ما اعتاد علیه لوقاه الّه ما جری له وقد کانت هذه 
النسبة القررة لا تتجاوز عشر ثمن اهاز السروق! فأأي خسارة دنيوية خسر‌ها بامساکه؟ 
وأي خسارة آخروية آفدح فقرأً الرسالة الربانية في ثنایا هذا احادث واستخرج هذه 
احکمة من برائن الام: 


لا تمنع عطاء الّه فیمنع الّه عنك عطاءه. 


قال قتادة بن دعامة السدوسي التابعي احلیل: 


«لا یر رجل عل رام ثم یدعه لیس به الا افة ال -عز وجل- لا 
یله نی عاجل الدنیا قبل الاخرة ما هو خم" له من ذلك»۳. 


(۱) ذم افوی ص 40 ۲. 


(ما نقص مال من صدقة). 


«وما ازداد عبد بعفو الا عزا». 
«ومَنْ جعل الاخرة همه آننه الدنیا وهي راغمة). 


(ومن کظم غیظا ناداه اه علی رژوس اضلائق لبْحَبرّه بسن اور العین آتها 
بشاء». 


(من تواضع له رَفَْه». 
من ترك اللباس تواضعا له وهو یقدر علیه دعاه اه یوم القيامة علی رء‌وس اخلائق 
حتی مخبره من آی خلل الایمان شاء یلبسها». 


کل عبارة ما سبق م تکن سوی حدیث صحیح آو حسن عن النبي و تشیر ی آن من 
یوثر الّه علی هواه یبدله له خبرّا» ومجزه وابا نی اياة قبل الات» وهو ٍرساء لقاعدة ايمانية 
راسخة مفادها: 


م ۵ ِ 7 
(من ترك شیئا له عز وجل عوضه اللّه خبرّا منه». 


وهو د688 تعلمه رح 1۳0۲ رسول اله 2 بیده فجعل یعلمه ما علمه 
اللّ وقال له: 


نك لن تدع شیتا اتقاء له لا آعطاك له خیّا منه»۲. 


(۱) صحیح: رواه مد ف السند رقم: ۰۲۰۷۳۹ وصححه شعیب الأرنژوط ی السند ط موسسة الرسالة ۶ ۳/ ۲ ۳. 
الفائدة الثالة والئلائون: وفعل اختیر یتعدی آثره ال ذريتك من بعدك والترك من آجل الّه قد تتجاوز برکته ٍل 
الاأجیال القبلة! ژوي آن التوکل دعا مد بُن عّد اللك بُن آي الشوارب. وأّمد بن العدل» وابراهیم یم آلتيمي من 
صرح عرش عل کل وس مه تفا مرت ناد اف بان لا رش مج 
مد بُن العدل بضعف البصر وغیر ذلك» وامتنم ابر هیم التيمي» وال سس خبرك وجزم ع و ۸ 5 
روم عندمل للم وعلت ال خرن ید : فیری الناس آن ب ركة امتناع تمد بُن عبّد اللك دخلت 
علی ولده» فول منهم آربعة وعشرون قاضیّاه منهم ثانية تقلدوا قضاء القضاة. تاریخ بغداد 1 -۱۹۷ دار الغرت 


الاسلامي - بیروت. 


اجلّهانتال: 
«والعوض آنواع تلف وأجل ما یعرّض به الأنس باله وبته وطماًنينة القلب به 
وقوته ونشاطه وفرحه ورضاه عن ربه تعالی»۳. 


والعض نی القلب آغی وآعل وآولی لان نعیم القلب وراحته هي مصدر نعیم احسد 
ولذته ولذا لا وقف سفیان بن عيينة علی عبد الّه بن مرزوق؛ وقد جمع بطحاء تحت رآسه 
وت جنبه رمل یسفی علیه التراب. فقال له سفیان: 

یا با حمد اٍنه من ترك شیتّا من الدنیا عوضه الّه علیه نی الدنیا» فیا الذي عوّضك ما 
9 

قال: 

(الرضا با آنا فیه الالن». 

ولکل واحد منا مع هذا القانون الرباني قصة حتاج آن یستخرجها من ذکریات الاضي 
لتنیر له آفاق الستقبل. 

وصدق شیخ الاسلام ابن تيمية حین قال: 

«من کان في له تفه کان عل اه خلفه»(. 

وحال آن لا مخلف الّه علی الباذل في سبیله ولا یوتیه خبرّا ها بذل» فان ۸ تجد العوّض 

من ربك فاتهم نفسك. وراجع قلبك. فالّه آکرم وجوده آعم وآشهر. 


(۱) الفوائد ص ۱۰۷ ابن القیم - ط دار الکتب العلمية. 

(۲) الزهد الکبیر للبيهقي ۱/ ۳۳۷. الفائدة الرابعة والثلائون: قال عبد الواحد بن زید: «الرضا باب الّه الأعظم. وجنة 
الدنیا؛ ومستراح العابدین». الرضا عن اله لابن آي الدنیا ص 0٩۱‏ 

(۳) قاعدة نی الصبر ص ۹٩‏ - شیخ الاسلام ابن تيمية - ط اامعة الاسلامية بالدينة النورة. 


امن ترلك شهوة فلم بجد عوضها نی قلبه فهو کاذب في ترکها:!. 
ویشرح هذا نی مزید |بانة ومسلطا الضوء علی عملية دور النية الصالة والا خلاص نی 
ترك امحرام وصیاغة نفسية تارلك امحرام» فیقول ابن لیم 
«ٍن) مجد الم ي ترك الًلوفات والعوائد من ترکها لغیر ال فأما من ترکها صادقا 
خلضصّا من قلبه ‏ فنه لا بجد فيترکها مشقة لا في ول وهلة لیمتحن آصادق هو نف ترکها 
آم کاذب. فان صَبَر علی تلك الق قلیلا استحالت لذه9. 


وهي قاعدة قطعية لا ظنية» وانظروا ما حدث مع عبد الّه بن عمر و طّف قد باع غلاما 
له بن‌ان‌ائة درهم وباعه بالراءة (آي البرءة من العیوب». فقال الذي اشتراه لعبد الّه بن 
عمر: بالغلام داء م تسمه یی فاختص ال عثمان بن عفان» فقال الرجل: باعني عبدا وبه داء 
| یسمّه وقال عبد الّه: بعّه بالبراء2» فقضی عثمان بن عفان علی عبد الّه بن عمر آن جلف 
له لقد باعه العبد وما به دا یعلمه» فأبی عبد الّه آن جلف وارتجع العبد. فباعه عبد ال 
بعد ذلك بألف وخسانة درهم!"۳. 

فحین ترك عبد اه اخلف تعظیا واجلالاًلربه؛ أعاضه ال عن ذلك ضعف ربحه 


۹۹۹۹ میدش مه ند نرق ما تشن ود 


() الرسالة القشيرية ص ۲۸۷ - ط دار العارف. الفائدة الخامسة الثلائون: قال ابن القیم: ما آخذ العبد ما حرّم علیه 
الا من جهتین |حداهما : سوء ظته بربه» وآئه لو آطاعه وآثره م ُخطه خیر| منه حلالاءوالثان: ی 
ر ۱و لکن تخلب شهوته صبر»)هواوعقله» فالأول من ضعف علمه» والافن 
ضعف عقله وبصی رته). 

(۲) الفوائد ۰۱۰۷/۱ 

(۳) موطاً مالك ۳۰۹/۲- ط موسسة الرسالة. 


من الاآزهري الفقبر. 


یروّی آن طالب علم في الاآزهر قدم من بلاد الصعید فجلس في حلقة شیخه وتأخرت 
نفقته من الصعید ففارق حلقة الشیخ عساه آن حصل عی کِشْرّات من البز ولقیمات 
یقتات بها ویتقوی» فبینا هو یسیر اذ دخل في شارع ضیق فوجد بابا مفتوخا؛ ووجد 
خزانة من الطعام فمد یده ال الطعام» ثم بعد آن تناول قطعة ووضعها في فمه تذکر آنه جاء 
لیطلب العلم» والعلم نور» والاکل من هذا الطعام دون ادن صاحبه ظلمَة للقلب. ولا 
یمکن اجتماع الظلمة مع النور سَویّاه وسیطرد آحدهما الا خر فترك هذا الطعام وعاد حلقة 
شیخه» وبه من احوع ما له به علیم. 

وبعد الدرس ذا بامرا 2 ۲ 
الشیخ طذا الطالب: 


۹ 
 م‎ 


میسمعه احاضرون ولا انصرفت قال 


آلك رخبة نی الزاح؟ قال مزا بی؟! وال ما دعل نی طعام منذ ثلائة یام فکیف 
آتزوج؟! ۱ 
تال الشج؛ نار زوجها وترلك ا ابة صالة ومالاً ره وتری رجلا صاخ 
یتزوج البنت ویرعی الال» فان النایتتا 
وصلوا الدار فلا وضع الطعام یکی هذا الشار 
عی الزواج؟ 2 
قال: لا»ولكني من شوَیْعات دخلت هذا الییت ل۲ 


زر (رص|ه 


ان الرجل لینقطع ای مَلك من ملو الدنیا فتری آثره واضٌا ظاهرّاه 
فکیف بمن ینقطع ال ملك اللوك آلا ری آثره علیه؟! 


وجوه الحسنین آضوا من البدر.. وجباههم آنور من الشمس. 
قیل للحسن البصري: ما بال التهجدین باللیل من آحسن النّاس وجومٌا؟! قال: 
«لأنهم خلوا بالرهن فألبسهم من نوره». 
له ق وم آخلصوا في حَبّه فکسا وجوههم الوسیمة نورا 
دکروا التعیم فطلتوا دنياهم. زهدا فعوضهم بتاك آجتورا 
قاموا ی اجون الاله بأدمم تجري فتجكي لولّا منشورّا 
هژلاء قوم ابیضت وجوههم باسنات قبل المات» وآشرقت بنور القرب من الّه نی 
واحة السجدات. وکآن معانقة الظلام باللیل طریق اشراقة الوجه بالنهار وذلك حین 
سود غبرهم وجهه بخطایاه ولطخه بما جنت یداه» فوجهه عابس تغشاه ظلمة ولو کان 
ی لاس نا 
هل سمعت یومّا عن الامام القدوة تقي الدین عبد الغني بن عبد الواحد القدمی؟! 
ان ۸ تکن سمعت عنه فاسمع مني ما وصفه به الامام الذهبي: 
«کان عظیم الْق» تام القامةء کن النور مخرج من وجهه»(. 
۳ الشمن 2 اعصای ۳۱ لا ۱اه الا 
والسر في هذا آنه «کان لا یی شیّا من زمانه بلا فاندة فانه کان بصلي الفجر ویلقن 
القرآن وربا قراً شیّا من امحدیث تلقیناه ثم یقوم فیتوضا» ویصلي ۳۰۰ رکعة بالفاحة 
والعوذتین ال قبل الظهر» وینام نومه ثم یصلي الظهر. ویشتغل اما بالتسمیع آو النسخ ال 
الغرب. فان کان صاتّا آفطر» والا صلی من الغرب ال العشاء» ویصلي العشای وینام ال 
نصف الیل آو بعده ثم یقوم کأن ٍنسانا آیقظه. فیصلي لحظة ثم یتوضاً ویصبي ال قرب 
الفجر؛ وربا توضاً سبع مرات آو ثمانية في اللیل» ویقول: ما تطیب لي الصلاة الا وأعضائي 


(۱) الاهش ٩۲۳‏ - ان امحوزي - ط دار الکتب العلمية. 
(۲) سیر آعلام النبلاء 470/۲۱ - الامام الذهبي - ط موّمسة الرسالة. 


رطبة» ثم ینام نومه یسيرة ال الفجرء وهذا دآبه»۳). 
ری من آي طاعة وهبه له هذا النور؟! 
من صلاته باللیل ؟! 
آم تلقینه القرآن؟! 
آم من صیامه؟! 
آم کثرة وضوثه؟! 
آم من کل هذا معّا؟!. 
آیها الفقبر... 
و یه مت و ما 
آين الغرة یا رجل؟! 
آلا تغار الا ی آمر دنیا؟! 
آلا تنافس الا عل متاع زائل؟! 
فأشرج نور وجهك من الان یا آخي وقد عرفت الطریق. 


«رأیت رجلاً ظاهر الوضاءة.. ملیح الوجه...»۳. 
وهو ما قاله ابن تيمية في ملاحظة دقيقة تربط بین القلب والوجه فقال رحه الّه: 
«ما نی القلب من النور والظلمة» والخبر والشر؛ يسري کثرّا ال الوجه والعین» وهما 
آعظم الاشیاء ارتباطا بالقلب»۲. 
والومن وحده بری بعینی قلبه هذه الثار وتلك الانوار» فاستمسك مپذا الکنز النفی 


امن پنشد: 
ِ ۳ ‌ 
۱ ‌ِ ۶« پر 8 
وما ینفع الوجه الجمیل جماله ولی س له فعل جمیل مهمذب 
یا تن وه اه و دوام جم‌ال لیس یفنی وی‌ذهب 


ِ 2 
یزید التقی ذا الحسن حسنا و۱۳ 


وآما العاصي فهي للحشن تسلب 


۳ ِ 
وتکسوه قبحصاتم للقلب تقلب 


۳1 
فسارع الی التقوی هنا تجتد الهنا غدا 2 صفاعیش یدوم ویعذب 


(۱) دلائل النبوة اي نعیم الأصفهاني ۱/ ۳۳۷ - ط دار النفائس. 

(۲) الاستقامة ۳۵۵/۱ ورام مد ین سعود . الفائدة السادسة والثلائون: وغذا زوي عن عمر بن اطخطاب 
آه آمربتعزیز شاهد الو بان یسود وجهه ویرکب مقلوباعل الب فان العقوبة من جنس انب فل)اسود وجهه 
بالکذب وقلب امحدیث سوّد وجهه وقلب في رکوبه. 


هل جزاء الاٍحسان الا الاحسان 7 


کان آبو سعید الفزاز یقول: 

هل جرا آلاسن ّ آلاحسلن 6 ال رجن: ۰ 
هل جزاء من انقطع عن نفسه الا التعلق بربه؟! 
وهل جزاء من انقطع عن نس الخلوقين الا الأنس برب العالین؟! 
وهل جزاء من صبر علینا الا الوصول الینا؟! 
ومن وصل اٍلینا هل جمل به آن ختار علینا؟! 
وهل جزاء التعب في الدنیا والنصب فیها الا الراحة في الاخرة؟! 
وهل جزاء من صبر علی البلوی الا التقرب ای الویی؟!. 


(۱) شعب الایمان ۱۹/۲ - آبو بکر البيهقي - مکتبة الرشد للنشر والتوزیع بالریاض. 


وتأمل کثرة حسنات آد بن حنبل وآنت تقراً قوله: 
«ما کتبت حدیثا ٍلا وقد عملت به» حتی قولی: ان النبي تا احتجم وأعطی آبا طيبة 
دیناژا فأعطیت امحجام دیناّا حين احتجمت»۲. 
حرص -رحمه الّه- علی اتباع کل سنة للنبي و بل کل عادة له و ولو کان في ذلك 
خطر علی حیاته. 
قال |براهیم بن هانی: 
لا آمن عليك یا آبا عبد ال فقال: 
«ٍن النبي ی اختفی في الغار ثلاثة آیا ولیس ينبخي آن تتبع شنة النبي کل في الرخاء 
وتترك فی الشدة». 
له همم لا منتهی لکب ارها ۱ 
له راحة لو آن ممشار ۳۳۳ ک ای ان ال 
وانظر اٍل قطرة من کراماته» ولحة من حسن حسناته: 
قال الورکانی: «اسلم یوم مات اج بن حنبل عشرون آلفا من الیهود والتصاری 
والجوس» ووقع الّتم والنوح في آربعة آصناف من الناس: السلمین والیهود والتصاری 
والجوس!!»۳. 
قال ابن احوزي: 
(لا وقع الغرق ببغداد سنة 96 ۰ه وغرقت کتبي» سلم لب جلد فیه ورقتان من خط 
الامام آهمد رحه ال !9»۱. 
(۱) سیر آعلام النبلاء ۱۱/ ۲۱۳. 
(۲) الاداب الشرعية والنح الرعية ۲۱/۲. 


(۳) تاریخ بغداد ۰۵ 
(۶) الا داب الشرعية والنح اطرعية ۲/ ۱۳. 


۳ 


وقال عی بن احسن الزینبی قاضی القضاة: 
(ٍن امحریق وقع في دارهم فاحترق ما فیها الا کتابا فیه شیء بخط آحد!!۳. 

«وکذا استفاض وثبت آن الغرق الکاتن بعد العشرین وسبع مائة ببغداد ام علی مقابر 
مقبرة آهمد. وآن الاء دخل الدهلیز علو ذراع ووقف بقدرة ال وبقیت اضر حول مقابر 
الامام بخبارها» وکان ذلك آیة!۳»۱. 

وهذه فاطمة بنت آهمد بن حنبل تروي الاعاجیب حول آبیها فتقول: 

اوقع احریق في بیت آخي صالح وکان قد تزوج ال قوم میاسیر» فحملوا ٍلیه جهازا 
شبیها باربعة آلاف دینار» فأکلته الناره فجعل صالح یقول ما غمني ما ذهب مني الا وب 
آيي کان یصل فیه آتبرك به وأصلي فیه قالت: فطفیع احریق ودخلوا فوجدوا الثوب علی 
سریر قد آکلت النار ما حوله والئوب سام !۱ 


ومن الکرامات الرائعة کرامة الوزیر الصالح مجیی بن هببرق فقد آحسن معاملة ربه 
فاتقاه وعدل نی رعیته». وسبرته العطرة صارت مضرب الامثال. فاحسن الّه الیه غاية 
الاحسان» وبلغ من احسانه آنه واظب عل ا! ۱ حسان الّه له و اجابة 


۶ 


دعائه فاستجاب اله له! وم 

«لا استطال النلطان مسعود (السلجوقي) وم 
بن هبیرة) وا خليفة (القتفي لامر اله) عل قتاله. 

ل یجبی: ثم اي فکرت في ذلك» و ریت آنه لیس ؛ 
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(۲) سیر آعلام النبلاء ۰۲۳۱/۱۱ 
(۳) الا داب الشرعية والنح الرعية ۲/ ۱۲. 


عل القتفي, فقلت: ان ریت آن لا وجه في هذا الاأمر الا الالتجاء ال الّه تعای وصدق 
الاعت‌اد علیه» فبادر ی تصديقي نی ذلك. وقال: لیس الا هذاه ثم کتبت الیه: آن رسول ال 
َو قد دعا علی رَعْل وذکوان شهراء وينبغي آن ندعو نحن شهراء فأجابني بالأمر بذلك. 

قال الوزیر: ثم لازمت الدعاء نی کل لبلة وقت السَحر آجلس فآدعو ال سبحانه؛ فیات 
مسعود لام الشهر ل زد پوما ولم ینقص یوما! وآجاب الّه الدعاء وآزال ید مسعود 
وأتباعه عن العراق» وآورثنا آرضهم وديارهم وهذه القصة تُذگر في کرامات اليفة 
والوزیر». 


(۱) ذیل طبقات انابلة ۱/ ۰۱۲۸۰۱۲۷ 


راب (ووو 


قال |ٍبراهیم بن علي الرئدي: 
«من الحال آن تعرفه ثم لا تبّه» ومن الحال آن ّه ثم لا تذکره» ومن 
الحال آن تذکره ثم لا یوج طعم ذکره. ومن الْحال آن یوچدّك طعم ذکره 


۳ 


2 ۵ ده 
تم لا یشخلك به عا سواه۷ ۱ 


() شعب الاییان ۰۱۸/۲ 


کان آبو سلییان الداراني یقول: 
امن آحسن في نباره کوفی في لبله؛ ومن آحسن في لیله کوفی في نهاره»۲. 

فمن مشن اسنات آن الرجل فینا [ذا عمل حسنة کافاه له علیها فوفقه لاداء حسنة 
آخری» وحسنة تجلب حسنة وهلْمٌ جرّا. 

اذا آردت حیازة حسنة قیام اللیل فقَدَمْ حسنة عض البصر في النهار و|ذا رغبت في 
حسنة صلاة الفجر فَدْمُ حسنة صدقة الم و[ذا طلبّت قلبك في الصلاة فلم تجد حسنة 
اخشوع فَدمْ حسنة التبکیر ی الصلاة. 

وضع کلمة عروة بن الزبیر التي پرویا عن آبیه الزببر بن العوام حلقة في آذنك» وهي 

مر جه سم 

عصارة تجاربه الایمانیت وهو عبد رباني خلق من طین عجن بنور الوحي وجلال القرآن: 

«ذا رآیت الرجل یعمل امحسنة فاعلم آن ما عنده آخوات. و/ذا رآیته یعمل السيئة 
فاعلم آن ما عنده آخوات. فان اسنة تدل علی آختهاء ون السيثة تدل علی آختها»۳. 

ویضرب لنا الامام ابن القیم مثلاً یلا یستهدف به تحفیز اللفس عبی الطاعة واغراء‌ها 
بالا قدام وجذها نحو اخیر فیقول: 

تیال تول الطاعةلو ۵ ۱۱ وگل نواة غرستها فصارت شجرة ثم آئمرت 
فأکلت ثمرها وغرست نواهاء فکلا آثمر منها شیء جنیت ثمره وغرست نواه» وکذلك 
تداعي الْاصي» فلیتدبر اللبیب هذا الثال فمن ثواب اسنة احسنة بعدها ومن عقوبة 
السَیَةٍ السَیکَةٍ بعدها»(۳. 

ولا تزال حسنات العبد تتوالی وقرباته تتکاثر وبرکاته تتزاحم حتی یصل ای حال 
غجی ۱۳ 1 بمثابةالانفاس» لو توقفت لاختنق! لتشکل بذلك عادة 
راسخة وصفة لازمت فلو عطل الحسن الطاعة لضاقت علیه نفسه وضاقت علیه الأرض 


0 


(۱) صفة الصفوة ۲/ ۳۸6 - الامام ابن امحوزي - ط دار امحدیث. 
(۲) 3 الصفو:ة ۳۶۹/۱. 
(۳) الفوائد ص ۳۵ ط دار الکتب العلمية. 


و اعنختات | -صتره ۳۳۰ 
با رحبت حتی یعود لل الطاعة»۳. 


وتوالي احسنات من علامات التوفیق, والتي یمنحها له لعبده الطائع مکافاة له عل 
«دخول آعمال البرٌ عليك من غیر قصد ماء وصرف العاصي عنك مع الطلب شاء وفتح 
باب اللجا والافتقار ی الّه عز وجل فی الشدة والرخاء»*. 


من آسرار الاستمرار! 


وس ذلك آن الّه یعین العبد القبل علیه وییده» ومن صور هذا التأیید آن یمده بملائكة 
توزه آزا» وتوازره عظم الوازرق واللائكة هم امحنود الاخفیاء والاعوان الاقویاء نی 

وتتفات قوة التأیید بحسب اییان العبد. قال اپن تيمية: 

(والتأیید بحسب الایان» فمن کان آقوی من غبره» کان جنده من اللائكة آقوی» وان 
کان آی‌انه ضعفا کان ملائکته بحسب ذلک ۱ 

ویقول ی موضم آخر آبان فیههمية الحسنات کن وکیّا.. فا لك في تکثیرها مع انتقاء 
آقواها: 

«فٍذا کانت حسنات الانسان آقوی» آیّد باللاتكة تأییدا یقهر به الشیطان» وان کانت 
سیئاته آقوی» کان جند الشیطان معه آقوی». 

ها معرکة بکل ما تحویا الکلمة من معان وبحس ۲ ۵ 1 جه 
الصراع وتخطو واثقا نحو الانتصار» وبذا تستطیع آن تفهم مغزی قول ابن القیم الرائع 
(۱) امحواب الکانی ص* ۵- دار العرفة. 
(۲) قوت القلوب ۰۱۱۵/۱ 


(۳) النبوات لابن تيمية ۱۰۲۲/۲ ط آضواء السلف بالریاض. 
(4ا رات لاس تمه ۱۰۱۳/۱ . 


یدلك عل عَدّتك وعتادك: 
«کلم| کان العبد آتم عبودية کانت الاعانة له من الّه آعظم»(. 

بل حتی ون سقط وزل» وعصی وغفل, فان له قدرا عند ربه مجعل عقوبة الّه له فورية 
تست ۱3 

«فیودب الّه عبده الومن الذي مجبه -وهو کریم عنده- بأدنی زلة وهفوة» فلا یزال 
مستیقظا حذراه وآما من سقط من عینه وهان علیه. فانه خی بینه وبین معاصیه وکلیا 
آحدث ذنبّا آحدث له نعمة! والغرور یظن آن ذلك من کرامته علیه» ولا یعلم آن ذلك عين 
الاهانة» وآنه رید به العذاب الشدید» والعقوبة التی لا عاقبة معها»۲. 


تمن الهداية جهاد ۱ 


قال تعال: 
والزین جهدوا یربکا ه [العنکبوت: .]1٩‏ 
قال السْذي وغیره: 


«ٍن هذه الاية نزلت قبل فرض القتال»۲؟. 
فالقصود باحهاد هنا نصرة الدین» والرد عل البطلین والتصدي الظالین وهداية 
الغافلین وقبل ذلك ومعه وبعده: جاهدة النفس» واائزة الربانية النتظرة نظیر هذا اما 
آن تکون زيادة اهتداء آو الات علیه. 


فتقدیم حسنة «الهاد» ثمرتها «احدایة»» وقد تعدّدت التفاسیر لالوان اهداية واقراً 


(۱) مدارج السالکین ۱/ ۹۷. 
(۲) زاد العاد ۵۰۲/۳ 


(۲ لت رطبي ۰۳۹6/۱۳ 


لترتقي: 

«عن الداراني: والذین جاهدوا فی| علموا لنهدينهم ال ما م یعلموا. 

وعن الفضیل: والذین جاهدوا في طلب العلم لنهدينهم سبل العمل به. 

وعن سهل: والذین جاهدوا فی [قامة السنة لنهدينهم سبل انة. 

وعن ابن عطاء: جاهدوا ی رضاها لنهدينهم الوصول یی محل الرضوان. 

وعن ابن عباس: جاهدوا في طاعتنا لنهدینهم سبل ثوابنا. 

وعن ابمنید: جاهدوا نی التوبة لنهدینهم سبل الا خلاص. آو جاهدوافي خدمتنا لنفتحن 
علیهم سبل الناجاة معنا»۲. 


وفی الاية لطیفة آه لیس سبیلاً واحذا پل سبل متعدّدةء کآن الطریق الوصلة ال الّه 
ار وتا رز اون بل فا را ِ 0 


لرجل سقی کل من عطش» ولاخر آمساط لع, شجرة 5 عن الطریق» وئالث ورابع 
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۷۳ 


ی 


ی صحیح البخاري: 
71 و 
(انا الاععال باخواتیم» 
قال این بطال: 
نی تغییب اللّه عن عباده خواتر تیم آعیاهم حکمة بالغة وتدبیر لطیف. وذلك 
آنه لو علم آحد خاقمة عمله لدخل الاعجاب والکسل من علم آنه بختم له 
بالایمان ومن علم آنه تختم له بالکفر یزداد غیّا وطغیانا وکفرا» فاستثر ال 
تعایی بعلم ذلك لیکون العباد بین خوف ورجای فلا یِعجّب الطیع له بعمله» 


وا اس العاصي من رحمته» لیقع الکل تحت الذل واخضوع له والافتقار 


(۱) شرح صحیح البخاري لابن بطال ۱۰/ ۰۲۰۳ ۲۰ - مکتبة ابن رشد. 


ومن برکات امحسنات آنها تصنع شکل خاتمتك وترسم رحلة الرجوع؛ وهي بوابة کل 
منا یعبرها لا حالة فا بین رحیل رائع پبشر صاحبه بمستقبل آروع» آو رحیل موم ییشر 
تعافه اسر 

وحسن اخامة آو سوء اخامة یتبدی في آربع صور یشهدها الحتضر : 
حال القلب : 

هل هو مشتاق ٍل لقاء ربه آم مْعرض عنه؟ هل ثابت علی التوحید آم متذبذب؟! 
هیئه الجسد : 

هل زاره ملك الوت وهو محرم؟ في صلاته ساجدّا و قانّا؟ هل قبض عقب طاعة 
وعبادة؟ هل مات وهو یقلب عینیه ی مصحف آم في صورة عاریة؟ هل فج لسانه بشهادة 
التوحید آم خرم منها؟ 
آرض الوت : 

هِ ۰ 0 ۳ 4 ۲ 

آم حانة؟ هل مات في طریقه ال طاعة آم معصیة؟ هل کان بین صحبة صالة آو رفاق 
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تی ۲ 


وقت الرحیل ؛ 
نی آي یوم مات؟ هل قبض یوم احمعة آو لیلتلها۳؟ هل دُفن في ساعة مباركة آو ساعة 


(۱) الفائدة السابعة والثلائون: سثل آبو مسعود الأنصاري: ماذا قال حذيفة عند موته؟ قال: لا کان عند السحر قال: 
آعوذ باه من صباح ای النار ثلاث مرات. ثم قال:اشتروالي ثوبین آبیضین فانیا لن یترکا عِنَ الا قلیلاً حتی آبدل 
میا یا منهیا» آو آسلبهی) سلبا قبیحا. سبر آعلام النبلاء ۳۰۸/۲ 

(۲) الفائدة الثامنة والثلائون: في فضل الوت یوم امحمعة آو لیلتها قال رسول ال تِّ: «ما من مسلم یموت یوم امحمعة 
آو ليلة امحمعة لا وقاه الّه فتنة القبر ». حسن: رواه مد والترمذي عن عبد الّه بن عمرو کما ی مشکاة الصابیح رقم: 
۱۳ وصحیح احامع رقم: ۰.٩۷۷۳‏ 


اجابة کساعة الاجابة ب یوم م المعة؟ 


فمن حسنت وفادته علی ربه فحصّل واحدة من هوّلاء الأربع کانت بشارة ما سیلقاه 

بعد الوت من جوائز غالیات ونعیم مقیم ومن ساءت الوفادة من فلا پلزم آن یکون ما 

ها اد را ار ره هی و ا سا ومع تام رل ان 

قال بو جعفر الَسری: حضرنا آبا ژرعة الرازی وکان فی سیاق الوت» وعنده جاعة 

من العلاء فذکروا حدیث التلقین وقوله : نوا موتاکم لا اله الا له فاستحیوا من 

آي اه فقالوا: نذکر امحدیث فقال آحدهم: آنبأًنا الضحاك بن خلد 
: و ۲ مه 

عن عبد احمید بن جعفر عن صالح. وم یکمل. فقال آبو زرعة وهو نف السوق: «النزع 

الاخیر»:حدنا بنداره حدئنا آبو عاصم. حدئنا عبد احمید بن جعفر» حدئنا ابن آي عریب 

عن کف بن مره الحضرمی عن معاذ بن جبل «(: آنه قال: قال رسول ال م: «من کان آخر 

کلامه لا له الا ...»۳ ولا قال: «لا له لا اله» حرجت روحه مع اضاء قبل آن یقول: 

«دخل انة». 
وقد ری بعض هولاء الصاحین ما لم نره حين انکشف عنه الغطای فأخبر بیا رآی» ومن 

ذلك ما حكي عن شیخ الاسلام آي الفتح نصر بن ابراهیم النابلسي آنه سم قبل موته 

بلحظة وهو یقول: 

يا سيدي آمهلونی! آنا مامور وانتم مامورون! 

فأجلسه فأحرم بالصلا ووضع یده علی الأخری وصلی» ثم تون من ساعته 

(۱) شعب الایمان ۱۱/ 40 واحدیث صحیح رواه احاکم وابن حبان والبزار ومد وحن هذا الاسناد الشیخ شعیب 
الارناژوط کا نی مسند آحد رقم: ۱۰ . الفائدة التاسعة والثلائون: تل ۳ واطراد بقول لا له لا 
له نی هذا احدیث وغیره: : کلمتا الشهادة فلا یرد |شکال ترك ذکر الرّسالة. قال الرَیْن بن الب : قول لا اله لا ال 
لاب وی قل نی بالشهادتین شرعا . عون العبود ۰۱۰۰/۷ 

(۲) سیر آعلام النبلاء ۱:۳۹ الفائدة الأربعون: فین هذا من كراهية اللائكة لعبد السوی وحیلولتهم بینه وبین 
التوبةه واسمع ما حدث مع عدو الّه فرعون کا في احدیث: «لا آغرق اه فرعون قال: آمنت آنه لا له الا الذي 
آمنت به بنوا |سرائیل. قال جبریل: با حمد! فلو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسه في فیه مخافة آن تدر که الرحمة». 
صحیح: رواه آمد والترمذي عن ابن عباس کما نی صحیح احامع رقم: ۵۲۰۲. 


ویقرع شمیعاک هلا احدیث: 


فان الرجل منکم لیعمل بعمل آهل امحنة حتی لا یکون بینه وبینها الا ذراع» فیسبق 
علیه الکتاب. فیعمل بعمل آهل النار فیدخل النار».. 

لیقف الرء حائرا.. آیعبد الرجل ربه ستين سنةه ثم مختم له له بسوء؟! وکیف یعمل 
آحد بعمل آهل امنة طوال حیاته ثم یصل نار جهنم؟! والاجابة تجدها في ثنایا حدیث 
آخر یوضح پل ماخ 

(ن الرجل لیعمل عمل النة نی ما پبدو للناس وهو من آهل النار وان الرجل لیعمل 
عمل النار ی ما یبدو للناس وهو من آهل انة»۳. 

انا اذن دسيسة في قلبه وبذرة ریاء خبيثة بین حوایاه» وهي التي هوت به نحو اماوية 
فلا تظن بربك سوءا؛ فهو سبحانه آکرم الأکرمین وأجل من آن یرد |حسان عبده بعقوبة! 
کیف وهو الشکور الذي یشکر القلیل من العمل» ویعفو عن الکثیر من الزلل» ولا بضیع 
آجر من أحسن عملا بل یضاعفه آضعافا کثرة بغیر عد ولا حساب. 

والعبد الصالح بجسن الظن بربه» ویستبشر بثوابه الذي وعده اللّه به» ولیس هذا فحسب 
بل ینقل البشری ای من حوله» وینشر فیهم التفاول والظن احمیل برب العالین» واسمع 
الرافعي ینشد: 

ٍذا آمسی فراشي من تراب وصرت مجاوز الرب الرحیم 


. سس سس ۲ تّ 3۳ 


۳ صحیح: رواه الشیخان عن ابن مسعود کا في صحیح اخامع رقم: ۰۱۵۳ 
(۲) صحیح: رواه الشیخان عن سهل بن سعد کما ی صحیح احامع رقم: ۱ 


وماذا عن خواتیم العصر امحدیث؟ 


ليك خافتین: 
طالا دعا ربه قائلا: 


(آحینی |مامّاء وآمتنی ماما واحشرني وآنا ساجد بین يديك یا رب العالین». 
وفي یوم اممعة الوافق السادس من دیسمبر لعام آلف وتسعائة وست وتسعین للمیلاد؛ 
وبینا هو نی بیته یتجهّز لصلاة امحمعة» ويژدي صلاة النافلة قبل التوجه لصلاة الفريضة 
في السجد» وبینما هو في السجدة الثانية سجد سجودا طویلا میقم منه» فقد فاضت روحه 
ٍل بارتها» وختم حیاته بین يدي ربه کما تمنی» وکآن الّه کافاه لیتخرَج من مدرسة اياة 
مترقیا ال درجة سامية ومنزلة رفيعة في حياة ری لا تعب فیها ولا نصب. لا ظلم فیها 
ولا خرن وما آحل آن یتمنی عبد علی الّه آمنية فیلیها ال ویقسم عل الّه فیبر الّه قسمه 
ویصدق الّه فیصدقه وجشره الّه ساجدا یوم القيامة کرامة وتشریفا وتکری. 
والثانية من فلسطین: وهي لشیخ غزة وباعث عزنها الشیخ آهمد یاسین. 
حین زرت غزة قابلت |ٍخوان شیخ الجاهدین آمد یس فأخبروني آن الطبیب کان قد 
آبلغهم قبیل استشهاده بأیام قلافل آن تحارص 9 مرنمحتلال 
بضعة آیام فجعل الّه منیته عن طریق صاروخ قلده وسام الشهادة بدلاً من آن مختطفه 
مرض هل او آزمه ها ۳ ۰۰ ۳ . آحلل! اواع انحسبه 
کذلك وال حسیبه والاأمر ک| قال العری: 3 
حلق الن اس لا قاس ۳۱۳ ام یی م۰ ۱ 
انم بتفلون من دار ۳ الی یلا۳ ور ای 


الفائدة السابعة: رآي بعض الصحابة والسلف آن الاقراض آفضل من 
الصدقة. 


الفائدة الثامنة: قول الناوي ی فضل التنفیس عن العسرین» ودوره في 
تنفیس گرّب العبد یوم القيامة. 

الفائدة التاسعة: قول ابن تیمیة: «الآجر عل قدر منفعة العمل ومصلحته 
وفائدته)». 

الفائدة العاشرة: قول ابن حزم في ان الباخل بالعلم آلام من الباخل بالال. 

الفائدة احادية عشرة: عن دعاء عمر بن اخطاب بالوت نی بلد النبی ول 
واستجابة الّه لدعائه. ۱ 

الفائدة الثانية عشرة: عن معنی حیلولة اللّه بین العبد وبین قلبه. 

الفائدة الثالثة عشرة: نی قول آي حامد الغزالی آن النعمة احقيقة هی السعادة 
الاأخحروية وتسمية ما سواها نعمة وسعادة اما غلط واما مجاز. ۱ 


الفائدة الرابعة عشرة: ی حسن تدبیر اله لعباده ولو رآوا غیر ذلك. وذلك 
في قول جیل للجمام | حسین. 

الفائدة امخامسة عشرة: قول نفیس لابن القیم في آن ال لا بقضي لعبده 
الوّمن قضاء الا کان خبرا له» ساءه ذلك القضاء آو سرّه. 

الفائدة السادسة عشرة: ی حقيقة فقر القلب. 

الفائدة السابعة عشرة: في عقوبة من ترك ما ینفعه فی آنه بتیی بالاشتغال بما 

الفائدة الثامنة عشرة: في بیت واحد وضعه الخلیل بن آحمد لیجمع حروف 
العجم في بیت واحد. 

الفائدة التاسعة عشرة: ولانهم یعاملون ال وحده ولا یرجون الاأجر الا 
منه. فقد سقطوا رژية امخلق من قلویهم. 

الفائدة العشرون: ف استحباب الانفاق من خبر مالك لا ما خبث منه. 


الفائدة احادية والعشرون: في بركة انفاق عائشة 9 وعظیم آثره» وقصة 
لطیفة نی ذلك. 


الفائدة الثانية والعشرون: فی تفسیر قول ال تعالی «ومن یتق الّه مجعل له 
مخرجا» ومعنی الخرج في هذه الاية علل آقوال ثمانية. 

الفائدة الثالثة والعشر ون: ی معاملة له لنا بفضله لا بعدله وبا هو له آهل 
لا با نحن له آهل. 

الفائدة الرابعة والعشرون: قال ابن تیمیة: «وقد بیّن سبحانه نی هذه الاية آن 
التقي یدفع عنه الضرة» وهو آن مجعل له خرجا ما ضاق علی الناس 


الفائدة ا خامسة والعشرون: ی تعلیق الامام النووي عی حدیث الشفاعت 
وآنواع الشفاعة الحمودة. 

الفائدة السادسة والعشرون: ق قول جیل لابن رجب ی فضل مراعاة 
حدود اللّه ی حال رخائه وصحته لینجیه اللّه بذلك من الشدائد عند نزوضا. 

الفائدة السابعة والعشرون: قول رائع لابن العري في تعجیل عقوبة الساکت 
عن التکر ی الدنیا بنقص الاموال والانفس والشمرات. 

الفائدة الثامنة والعشرون: فی موقف یل لعمر بن عبد العزیز وعقوبته 
ار ات 

الفائدة التاسعة والعشرون: ی بیت شعر جیل لحمود غنیم عن تبدید 
الاوقات وتضییع «الساعات» واستخدام التورية فیها 

الفائدة الثلائون: في عوامل اختلاف قدر النوم من شخص لا خر بحسب 
آربعة عوامل هامةء وهو کلام هام في هذا الامر. 

الفائدة امحادية والغلائون: عقد الشیطان الثلائة وکیف الانفکاك منها 

الفائدة الثانية والثلائون: التغییر فی الکمر صعب وآشق علی النفس 

الفائدة الثالثة والئلائون: في تعدي آثر فعل ابر ال ذريتك من بعدك 
والترك من آجل الّه قد تتعدی برکته ٍل الاجیال القبلة. 

الفائدة الرابعة والثلائون: في آن الرضا هو باب الّه الاعظم. 

الفائدة الخامسة والثلائون: في شرح رائع لان القیم لسبب أخذ | 


تٍِِ 

رم علیه» وکیف آنه من جهتین !حداهما: سوء ظئه بربه» والثانی: في غلبة 
شهوته لصره. 

الفائدة السادسة والثلائون: فی كيفية تعزیر عمر بن ا لطاب لشاهد الزور 

بأًن یسود وجهه وی رکب مقلوبا عل الابة» وفي آن العقوبة من جنس الدّنب. 


الفائدة السابعة والئلائون: فِ قول حذيفة عند موته. و استعاذته من النار 


توت رات و وه شته ال خر 


الفائدة الثامنة والئلائون: فی فضل الوت یوم امحمعة آو لیلتها. 

الفائدة التاسعة والثلائون: في قول امحافظ ابن حجر نی الراد بقول لا له الا 
له نی هذا احدیث وآن القصود به کلمتا الشهادة. 

الفائدة الاربعون: كراهية اللانكة لعبد السوی وحیلولتهم بینه وبین التوبة. 


آو ۷: الکتب 
۱) شباب جنسان 
(کتاب + کتیبات متفرقة: سلامة قلبك - غرامة تخیر - 
آحلی صحبة - نقطة رجوع) 

سلسلة تستهدف الشباب. فالشباب بذرة غالية منحها الّه لکم یا شباب. وترك لکم آن 
تختاروا الارض التي تبذرون فیها: 

اما الارض الطيبة وهی بيثة ابر عی آن ترعوها وتتعاهدوها بغیث الایمان وزاد ار 
وتحموها من الافات والهلکات واما آن ترموا ما نی آرض بور هی صحبة الشر؛ حیث لا 
ماء پروي القلب ولا هواء ینعشه ویغذیه. 

والثمرة الاكيدة: شجرة ساقها من ذهب فی امنة تستظلون تحتها آو شجرة زقوم ملتهبة 
‌ ۳ 
گِ جهنم تعذبون مها ولکم وحدکم مطلق الا ختبار. 

۲) معا نصنع المجر القادم؛ 

کتاب یبث الأمل في القلوب ویبشر بحتمية الانتصار عن طریق |ٍشاعة: خماسية الأل 
و خاسية الأمل و خاسية السَنن» و غاسية العمل؛ و خاسية اهمم. 

۳) رد الي روحي 

(بحزءبه: بأی قلب نلفاه وجرعات الدواء) 

موسوعة قلبية شاملة موضوعها القلوب. وتتناول قصة قلب آصیب بأمراض خطيرة 
آوشك معها عل الاك فادخل العناية الرکزة الایبانیت وهناك امتنع عن کثبر من آفات 
عديدة کانت سبب مرضه. ثم تلقی جرعات دواء مکثفة قارب معها عیی الشفاء لکنه 
تعرض لانتکاسة مفاجنة آنقذ منها في آخر حظة. ثم واظب علی العلاح حتی آتم الشفاء 


وآنبی فترة النقاهة» ثم خحرج بفضل اله آفوی وأفضل ما کان» يداوي ويشفي باذن له غیره 
بعدما تداوی وشفی. 

) هبي یا ریح الایمان 

کتاب جحوي عشر نسیات تهدف ال زيادة الرصید الايماني ودعم الذاتية التعبدية. 

۵) سبساق نجو الجن‌ان: 

کتاب یتناول صفات القلوب التسابقة نحو الا خرة» ورسوم الاشتراك في السباق» مع 
ذکر الواحات التسي تأوي [ٍلیها القلوب. والعقبات التي تعترضها» مع وصایا عشر تساعد 
عی البدء فورا یی السباق. 

7) صفقات رابحة: 

عشر صفقات تعب عن عشر عبادات متنوعة تتضمن کل صفقة منها: تسهیلات 
الصفقة آي ما يعينك علیها؛ وآرباحها وتشمل ثوامها الذي یدفعك لیها» والشروط 
امزائية. 

۷) رحده البحث عن الیقن ؛ 

یتناول معنی الیقین» ‏ وکیف غرس النبي 355 الیقین والعقبات التي تحول دونه» وتوائم 
الیقین» وکیف الوصول الیه. 

وهو هذا الکتاب الذي بین بديك وهي رائعة من روائع ابن القیم هذبتها وبسطتها 
وشرحتها وآضفت الیها آضعاف معانیها؛ لتجعل باٍذن الّه لصلاتك طع/ آخر ومذاقا 


آروع» وستحس آنك ۸ تکن تصلي قبلها» فشتان ما بین صلاتك هذا الکتاب وصلاتك 
بعده. ومن هنا جاء اسم الکتاب لانا تجربتي الشخصية معه التي آردت آن آنقلها لك 
ولا آحرمك منها مثقال ذرة» فأقبل علی حياتك الحديدة ی ظل صلاتك اللذيذة المتلعة 
بالعانی احليلة. 

)٩‏ ونطنغ العجاب: 

وهی رسالة تخاطب الاخت السلمة تعلمها االطریق ال آفضل حجاب من خلال 
سردها لثمرات الحجاب الزهرةء وآشواك التبرج الهلکة. ویرگزالکتاب علل احجاب 
کسلوك قبل آن یکون زبا. 

۰) با صاحسب الرسال۸: 

کتاب خاطب من مل دعوة الاسلام واحترق قلبه کمدا علی حال آمتنا فأضاء 
بهمته ما حوله وفي الکتساب: علامیات حل هذا ام النبیل» وکیف یم صاحب 
الرسالة الدعوة في اختیارانه من اختیار زوجة وبذل وقت. وکیف یضمن آن لا 
تفارقه ی آي من حظات حیاته» وما هی احواجز التی حول بینه وبین هذا ادف 
النبیل» وما الذي مجعل ابر ینتفض من بین جوانحه تهیب بالناس آن بهتدوا؛ ویلتحقوا 
بالرکب البارك والقافلة التی یقودها سید الکونن محمد َیٌ. 

۱ الجرب علی الکسل : 

(۱۰ طلقات نی قلب الکسل) 

خطوات ناجعة هي آقرب ای خارطة طریق واضحة توصل ال اهمة العالية والعزم الفتي. 
۲) وغرد قابي: 

کتاب جمع آفضل ما نزل عل صفحتي علی الفیس وتویتر مبوبة منسقة» وتشمل 


مواضیع تلف وبمثل وجبة خفيفة لن لا محب القراءات الطولة وهو محوي قرابة الالف 
تغريدة. 
۳ جنتان؛ 


في الدنیا جنة من م یدخلها لم یدحل جنة الاخرة» وهي جنة القرب من الّه» والوقوف 
عل آعتابه» وهي متعة نفسية غامرة یتذوق فیها الومن ثارّا لو علمها آصحاب السلطان 
لقاتلوه علیها من سکينة عند البلاء غنی قلبی غامر» وسعادة لا تقدّر بمال» ووضاء في 
انقلب والوجه. وب رکة فيالوقت» وبلوغ لقام الولایة» وغیر ذلکك من الفریات والشوّقات 
لسلوك طریق ال وهجر سبل الشیطان. 


ثانیا: الاصدارات الوسمیة 


6) الهاجسرون الجسدد ؛ 

دروس ثانية من امجرة من عتلها نال آجر الهاجرین ون ۸ یقطع الصحاری 
والقفار. 

۵) لاسرا 

رسالة صغبرة اخجم طبر تفت ی : العام افسي اد( 


تتناول معنی امجرة وآثرها في حياة السلم بنظرة ختلفة» وخطة عمل تفصيلية عن كيفية 
الاقلاع عن الذنوب ومفزات ذلك. وتبدف ال بدء عام جدید بقلب آنقی وعهد جدید 


مع الّه عز وجل. 
هو کتاب یتناول شهر رمضان کزاثر عزیز معه افدایا الغالیات والتي تتطلب منا رد 
احمیل من قیام ودعاء وقرآن. 


۷ یسوم ن‌ورة؛ 


کتاب رمضاني یستهدف تعظیم الاستفادة من رمضان باعتباره ثورة حقيقيء في 
کل مالات ایاة: العادیات والعبادات والسلوکیات والعلاقات ویستهدف اغتنام 
رمضان في تغیبر لا یتاح في غیره من الاشهر البا ركة. 

۸) الاعتکاف .. تربية الأیام العشرة:؛ 

یتحدّث عن مقاصد الاعتکاف العشرةء مع |براز آفضل عبادات العتکف. والتعرزض 
لسموم الاعتکاف آي محظوراته. 

بحوي عشر عبادات مورْعة علی الأيام العشر مع التحذث عن فضائل هذه العبادات» 
مع تمهید بفضل هذه الایام. 

کتاب جدید في موضوعه مجوي فوائد جة ومعاني غزيرة تکشف الاسرار الباطنة 
للعمرة. 

۱ رحده الشنان .. الحسح والعمرة: 

کتاب یشمل آسرار العمرة ٍضافة ی آسرار من احجء وهو ضعف کتاب العمرة تقریبا؛ 
وفیه فرابة ضعف فو ائده. 

۲ (۱۰*۱۰).. لن فاته الصسح هدذا الصا ؛: 

رسالة صغيرة احجم مطبوعة في ۲۶ صفحتة بمناسبة آیام العشر الاوائل من 
ذي احجة.. التي هي آعظم آیام الدنیا.. وهي تتحدث عن عشر عبادات هامة قلا 
هه الأیام البارکت. 


۳۲) اول صفوف أهل الجنة؛ 


کتاب یتناول قضية (آي العمل آفضل) من خلال طرح مقاییس تفاضل الاعمال لکي 
يغري الصاین بالتنافس» وأمهم یکون (آحسن عملا). 


۵) بينسي وبسین ربسسي: 

کتاب یتناول العلاقة بین العبد وبین ال وذلك عن طریق تتبع الایات والاأحادیث 
التي تتناول الاحسان والرضا والحبة والنصرة وغیرها؛ مع شرح ما یکون منها من 
له وما یکون من العبد» والفارق الشاسع بینها.. نما پورث العبد عبادة الّه ببحب وشوق 
وحیاء. 


۲ العرک 4 الخسبرة: 

کتاب مهدف ال جسید عداوة الشبطان۱ 9 ی عداوة حسیء ملموستة وعل 
شکل معرکة؟؛ لآن هذه هی حقيقة العلاقة بينك وبینه» وذلك عن طریق استعراض 
عداوة الشیطان التارمخية لك واستعراض آسلحته والاسلحة الضادة لواجهة کل 
سلاح من آسلحته مع وضع خطة تفصيلية خطوة بخطوة للتغلب علیه ودحره ذلی لا 
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السچین الحر 


یغضب الله لخضیهم! 
ویحمیهم ویدفع عنهم! 
چسر الوصول (٩‏ 

جناحا الفر انض 

2 منتصف الطریق! 
لکن الواظبة شرط ( 
التربیه بالقدوة 

تبوغ التلامذة 

آثر الانقطاع مرعب! 
قلاع النوافل الحصینه 
النافلة الروع۱ 

علامة الوصول ( 

مسكک خنام الکافآت( 
یمتلکون مفاتیح الاجابه( 


مراة الاخوان فاضحه ( 
ماضي یصحح مسار الستقبل ( 


رسالة الی فریقین 


العه ا فیه 


یجعل له مخرجا 


الحقيقة الثانیة: السعادة الدنيوية ملولة 
الحقبقة الثالنة: سعادة معکوسة 


بین استخارتین! 
الحقيقة الرايعة: نعیمها الی زوال 
الحقیقة الخامسة: السعادة الکبری 
سعادة العمیان( 

عشت 2 جنه الله( 


العنی الأول : القناعةً 

بین غني وفقیر! 

سادة الآغنیاء( 

عبد له أخلاق الاشراف!( 
ذل العبودية لغیر الله( 
اضلاع الغنی الثلاثة! 
تحدذیر هام 

العنی الثاني: الغنی عن الناس 
لا حاجه بي الیاك! 
تربیه نبویه( 

ولو صبر لکان خیرا له( 
التحریر مقصد العبادات 
العنی الثالث: الغنی بالله 
جوامع الغنی! 

آلوان الغنی بالله( 

عمرو بن تغلب! 


لم سمی اللّه الانفاق قرضا؟( 


سلاح الرغیف!( 
الصد2 بوابة النجاة! 


سر الحماية وأصل الوقایة! 
یزیلونه آو یزولون عنه! 
البنا 2 ال*فراح( 


النیه الدانمة 
اثنان 2 واحد 
قله النوم 
وهم! 


الأزهري الفقیر 
فیض النور 


آسرار الاستمرار 
شمن الهدایة جهاد 


